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ارن  ه المق ين مصادر الفق د ب ة المجته اب بداي ة آت ان منزل ى بي ذا البحث إل   ،يهدف ه
ه  ف ب وعاته،والتعري د ، وبموض ة المجته اب بداي ف آت ة لمؤل ذلك الترجم راز ، وآ  وإب
همصطل ي آتاب ته ،حاته ف ه ودراس ار علي ذي س نهج ال ي ، والم ب الت ذلك التعريف بالكت  وآ
 ، أم دراسة بعض موضوعاته ، أم تخريج أحاديثه ،خدمت آتاب بداية المجتهد سواء بالشرح 
ا ا فيه نهج مؤلفيه ان م د،وبي ة المجته اب بداي ك من خالل الرجوع لكت ي ،  وذل  والكتب الت




                                      
 .٢٥/٤/٢٠٠٦أجيز للنشر بتاريخ   •
 الشارقة، - جامعة الشارقة -ساعد بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية الفقه املقارن امل أستاذ   •
 . العربية املتحدةاإلمارات
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 والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلـى آلـه وصـحبه ،احلمد هللا رب العاملني 
  .أمجعني
من أهم مصادر الفقـه  -رمحه اهللا -إن كتاب بداية اتهد للعالمة ابن رشد احلفيد 
ل  وقد متيز بتركيزه على بيان سبب اختالف الفقهاء يف أمهات مسـائ ،اإلسالمي املقارن 
 ومنهجـه ، وعن مؤلفه، وأمهية موضوعه رأيت أن أكتب عنه ؛ وألمهية هذا الكتاب ؛الفقه
 : وإىل جانب هذا السبب توجد أسباب أخرى ميكن إجيازها فيما يلي،فيه
مل يذكر منهجه يف مقدمة كتابه حىت يكون القـارئ -رمحه اهللا -أن ابن رشد  .١
 إشارات يف ثنايا الكتـاب  وإمنا وردت ،على معرفة به قبل الشروع يف قراءته 
 مما يستدعي إبراز هذا املنهج بصـورة ؛تبني بعض جوانب هذا املنهج ال مجيعه 
 . ودراسته كذلك،واضحة وشاملة
 وإمنا بين معـىن ،مل يبين مصطلحاته يف مقدمة كتابه -رمحه اهللا -أن ابن رشد  .٢
ه ما عند  و هذان االصطالحان مل يبين مراد ،اصطالحني فقط يف ثنايا الكتاب 
 مما ؛ ومعرفة مصطلحات املؤلف من األمهية مبكان لفهم الكتاب ،أول ذكر هلما 
 . وللكتب اليت خدمته، وبيان معناها بالرجوع للكتاب،يستدعي إبرازها
 من املهم التعريـف ، بداية اتهد  هناك عدة كتب ومؤلفات خدمت كتاب أن .٣
بيه على اجلوانب اليت ما زالت  والتن ، ومبنهج مؤلفيها يف خدمة هذا الكتاب ،ا
 .يف حاجة إىل الدراسة والبحث
2





















 لذا أنقـل ؛يف كتابه هو ابن رشد نفسه -رمحه اهللا -وخري من يبين منهج ابن رشد 
 ، وما مل أجده اعتمد يف بيانه على كالم الباحثني ،كالمه يف منهجه يف كتابه حيث وجدته 
مد على مالحظايت من خـالل قـراءيت  وكذلك أعت ،مع التعليق على ما حيتاج إىل تعليق 
 . وتوثيقها يف اهلامش،للكتاب مع ذكر األمثلة
 :وقد اشتمل هذا البحث على ما يلي
 .مقدمة 
 . ترمجة ابن رشد:املبحث األول 
 . تعريف بكتاب بداية اتهد واية املقتصد:املبحث الثاين 
 . مصطلحات ابن رشد يف بداية اتهد:املبحث الثالث 
 . مالمح منهج ابن رشد يف كتابه بداية اتهد:لرابعاملبحث ا 
 .خامتة 
 .املصادر واملراجع 
אא
א
 :املوضوعات التالية-رمحه اهللا -تتضمن ترمجة ابن رشد 
   .امسه وكنيته .١
 .مولده .٢
  .شيوخه .٣
  .تالميذه .٤





Alnoor: ????  ????? ??????? ?????? ???????  ????? ????? ???
























  ، من أهل قرطبة ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد الشهري باحلفيد 
  واشتهر باحلفيد متييزا له عن جده الفقيـه املـالكي ، يكىن أبا الوليد ،اوقاضي اجلماعة 
 من أهل  وكان كذلك ، الذي كان يكىن أيضا بأيب الوليد ،املشهور حممد بن أمحد بن رشد 
 .)١(قرطبة وقاضي اجلماعة ا
WW
 .)٢( وأدرك من حياة جده ابن رشد شهرا،) هـ٥٢٠(ولد يف قرطبة سنة
WW
 وأخذ الفقه عن أيب القاسـم بـن ،عرض املوطأ على والده واستظهره عليه حفظا 
 وأيب بكر بـن ،ا وغريه بأشبيلية وحدث عنه ، وأيب مروان عبد امللك بن مسرة ،بشكوال
 واشـتغل علـى ، وأجازه اإلمام أبو عبد اهللا املازري ، وأيب جعفر بن عبد العزيز ،مسحون
 وأيب جعفر ، وأخذ علم الطب عن أيب مروان بن حزبول ،الفقيه احلافظ أيب حممد بن رزق 
  - اهللا مرمحه- )٣( وأخذ عنه كثريا من العلوم احلكمية،بن هارون والزمه مدةا
                                      
، لديباج املذهب يف معرفة أعيـان علمـاء املـذهب ، ا إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون اليعمري املالكي   )١(
: ، يوسف عبد الرمحن املرعشلي وآخرون، مقدمة حتقيـق كتـاب ٢٨٤: ، ص )دار الكتب العلمية :  بريوت(
عـامل : بريوت(د بن حممد الصديق الغماري احلسين،  اهلداية يف ختريج أحاديث البداية، تأليف أيب الفيض أمح 
 .٢١: ، ص١: ، ج١ط ) م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧الكتب، 
عبد :  حتقيق ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ابن العماد أبو الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري،   )٢(
 .٣٢٠: ، ص٤:  ج،١    ط،)هـ١٤٠٦ ، دار بن كثري: دمشق(،القادر األرنؤوط، حممود األرناؤوط
 : حتقيـق ،  بالوفيات ايفلو، ا صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، ٢٨٤: ، ص لديباج املذهب ابن فرحون، ا   )٣(
، ٨٢-٨١: ، ص ٢: ، ج )م٢٠٠٠ ،هـ١٤٢٠دار إحياء التراث، : بريوت(، أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى 
 عيـون األنبـاء يف طبقـات ،عدي اخلزرجي  العباس أمحد بن القاسم بن خليفة بن يونس الس وموفق الدين أب 
 .٥٣٠: ص ،) دار مكتبة احلياة:بريوت(ا الدكتور نزار رض: حتقيق، األطباء
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 ، وأبو احلسن سهل بن مالك ، وأبو بكر بن جهور ،مسع منه أبو حممد بن حوط اهللا 
 وأبـو ، وحدث عنه أبو الربيع بن سامل الكالعـي ،وابنه القاضي أمحد بن حممد بن رشد 
  .- اهللا مرمحه-)٤(القاسم بن الطيلسان
WאW
 وميكن حتديدها مبـا ، والعقلية ،نقلية كثريا من العلوم ال -رمحه اهللا -مجع ابن رشد 
 الفلسـفة ، الطب ، األدب والعربية ، علم الكالم ، احلديث ، األصول ، اخلالف ، الفقه :يلي
عـن أيب   وأخذ الطب ،عرض املوطأ على والده ":-رمحه اهللا - قال الصفدي ،)٥(واملنطق
وعلـوم  ، وأقبل على علم الكالم والفلسـفة ، ودرس الفقه حىت برع ،ن بن حزبول امرو
وكانت الدرايـة ":-رمحه اهللا - وقال ابن فرحون ،)٦(" حىت صار يضرب به املثل ؛لئاألوا
 مثلـه باألندلس ومل ينشأ ، وعلم الكالم ، واألصول ، ودرس الفقه ،أغلب عليه من الرواية 
 وعـين ، وأخفضهم جناحا ، وكان على شرفه أشد الناس تواضعا ، وفضال ، وعلما ،كماال
كربه حىت حكي أنه مل يدع النظر وال القراءة مذ عقل إال ليلة وفـاة بالعلم من صغره إىل 
 وكانت له فيها اإلمامة دون أهـل ،األوائل ومال إىل علوم ... وليلة بنائه على أهله ،أبيه
 مع احلظ الوافر مـن ، وكان يفزع إىل فتياه يف الطب كما يفزع إىل فتياه يف الفقه ،عصره
 .)٧(" واحلكمة، واآلداب،اإلعراب
 
                                      
 .٢٩: ، ص١: ، املرعشلي وآخرون، مقدمة حتيق اهلداية،  ج٢٨٥: ، صلديباج املذهبابن فرحون، ا  )٤(
 .٢٤: ، ص١: املرعشلي وآخرون، مقدمة حتيق اهلداية،  ج  )٥(
 .٨٢-٨١: ، ص٢: ج لوايف بالوفيات،ا  )٦(
 .٢٨٤: ، صلديباج املذهبا   )٧(
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 ، واألصـول ، واخلالف ، كالفقه ،قد ألف يف شىت فنون املعرفة اليت كان قد حصلها 
وأنـه  ":-رمحه اهللا - قال ابن فرحون ،)٨( والفلسفة ، واملنطق ، والطب ، والعربية ،والكالم
 ويف ،)٩(" واختصر حنوا من عشرة آالف ورقـة ، وهذب ، وألف ، وقيد ،سود فيما صنف 
 ؛مل تصلنا مجيع مؤلفاته اليت خلفها ": اهلداية يف ختريج أحاديث البداية : كتاب مقدمة حتقيق 
 مع ،وهذه قائمة بأمساء كتبه مرتبة على حروف املعجم ... .ألن بعضا منها أحرق يف أيامه 
 ومع ذكر مكان وجـوده إن كـان ،ذكر املصادر اليت أشارت للكتاب إن كان مفقودا 
 كتابـاً ) ٩٢( وقد أحصيت من تآليفـه ،كان مطبوعا  وتاريخ ومكان الطبع إن ،خمطوطا
 لذا أذكر فيما يلي أمهها مما له ؛ وال يتسع هذا البحث لذكر مجيع مؤلفاته ،)١٠("....وهي
 :تعلق بالشريعة
 الصحابة والتابعني وتـابعيهم ونصـر  مجع فيه اختالف العلماء من :التحصيل .١
 .الفمذاهبهم وبني مواضع االحتماالت اليت هي مثار االخت
 .شرح كتاب املقدمات يف الفقه جلده .٢
 . يف علم األصول:منهاج األدلة .٣
 . رد فيه على الغزايل:افت التهافت .٤
   .)١١(فصل املقال فيما بني الشريعة واحلكمة من االتصال .٥
WW
 ، ومحدت سـريته ، وويل قضاء قرطبة بعد أيب حممد بن مغيث ،ولد بقرطبة ونشأ ا 
 وكان مكينا عند املنصـور ، قبل قرطبة أشبيليةوكان قد قضى مدة يف  .)١٢(وعظم قدره 
                                      
 .٣١: ، ص١: املرعشلي وآخرون، مقدمة حتيق اهلداية،  ج  )٨(
 .٢٨٤: ، صلديباج املذهبا  )٩(
 .٣٢، ٣١: ، ص١: ج  )١٠(
 .٥٣٣-٥٣٢: ، ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، ص٨٢: ، ص٢: الوايف بالوفيات، ج  )١١(
 .٨٢: ، ص٢: ي، الوايف بالوفيات، جالصفد  )١٢(
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 وملا كان املنصور بقرطبة ، وكذلك أيضا كان ولده الناصر حيترمه كثريا ،وجيها يف دولته 
ال وذلك يف عام أحد وتسعني ومخسـمائة غوهو متوجه إىل غزو ألفونس الثاين ملك الربت 
 قـال ابـن ،)١٣( وقربه إليه ،نده احترمه كثريا  فلما حضر ع ،استدعى أبا الوليد ابن رشد 
 له عند امللوك وجاهة عظيمة ومل )١٤(تل وتأث ،ومحدت سريته يف القضاء بقرطبة ":فرحون
 ومنـافع ، إمنا قصرها على مصاحل أهل بلده خاصة ، وال مجع مال ،يصرفها يف ترفيع حال 
 .)١٥("أهل األندلس
WW
 : منها ما يلي، يف أمور عديدة-رمحه اهللا-تتجلى مناقب العالمة ابن رشد 
ومل ينشأ باألندلس مثلـه ":-رمحه اهللا - القضاعي قال :تواضعهفضله وشرفه و  .١
 وأخفضـهم ، وكان على شرفه أشد النـاس تواضـعا ،كماال وعلما وفضال 
 .)١٦("جناحاً
 .)١٧(سريته يف القضاء حسن  .٢
وعين بـالعلم ":ضاعي قال الق:ه ونشرهصرفه لعمره يف طلب  و مسو قدره يف العلم  .٣
من صغره إىل كربه حىت حكي عنه أنه مل يدع النظر وال القراءة منذ عقـل إال 
وأنه سود يف ما صنف وقيد وألف وهذب  ،ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله 
 وكان يفزع إىل فتواه يف الطب كمـا .... ورقة آالفواختصر حنوا من عشرة 
                                      
 .٥٣١:   أصيبعة، عيون األنباء، صابن أيب  )١٣(
أمحد بن فارس بن زكريا، معجم املقـاييس "اهلمزة والثاء والالم يدل على أصل الشيء وجتمعه ":قال ابن فارس  ) ١٤(
 .٥٩ :، ص) م١٩٩٤ هـ، ١٤١٥دار الفكر، : بريوت(شهاب الدين أبو عمرو، : يف اللغة، حتقيق
 .٢٨٥: ، صلديباج املذهبا ) ١٥(
 .٧٤: ص، ٢: ج،التكملة لكتاب الصلة ) ١٦(
 .٢٨٥: ص الديباج املذهب،، ٧٤:ص، ٢: ج ،املصدر السابق ) ١٧(
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ابن  وقال ،)١٨("واآلدابظ الوافر من اإلعراب مع احل  ، إىل فتواه يف الفقه يفزع
ابن رشد ": وقال ابن العماد ،)١٩("هو أوحد يف علم الفقه واخلالف ":أيب أصيبعة 
محد بن العالمة املفىت أبو الوليد حممد بن أاحلفيد هو العالمة أبو الوليد حممد بن 
 ،طـب وأتقن ال ، ومسع احلديث،وتفقه وبرع.. .محد بن رشد القرطيب املالكي أ
وصنف التصانيف  ،وأقبل على الكالم والفلسفة حىت صار يضرب به املثل فيها 
 .)٢٠(" واراًواملالزمة لالشتغال ليالً ،مع الذكاء املفرط
 كثرية نافعة يف الفقه والطـب وتآليفه": قال ابن العماد :كتبهثناء العلماء على  .٤
ـ تآليفوله ": وقال ابن فرحون ،)٢١("....واملنطق  وقـال ،)٢٢("دة جليلة الفائ
 .)٢٣("وله تصانيف جليلة الفائدة":القضاعي
 .)٢٤(صرفه جلاهه يف خدمة الناس .٥
WW
 ومن العلوم اليت عـرف ، من العلوم العقلية والنقلية وبرع فيها مجع ابن رشد كثرياً 
لـم وأقبل على ع ": قال الصفدي ، حىت عرف بفيلسوف املسلمني ، وبرع فيها الفلسفة ،ا
 .)٢٥(" حىت صار يضرب به املثل؛لئ وعلوم األوا،الكالم والفلسفة
                                      
 .٧٤: ص، ٢: ج التكملة لكتاب الصلة،  )١٨(
 .٥٣٠ص عيون األنباء يف طبقات األطباء، ) ١٩(
 .٣٢٠:ص، ٤: ج، شذرات الذهب ) ٢٠(
 . بقاملصدر السا ) ٢١(
 .٢٨٥ص الديباج املذهب، ) ٢٢(
 .٧٤: ص، ٢: ج التكملة لكتاب الصلة، ) ٢٣(
 .٢٨٥ص الديباج املذهب، ،٧٤: ص، ٢: جاملصدر السابق،   )٢٤(
 .٨٢-٨١: ، ص٢: ج الوايف بالوفيات، ) ٢٥( 
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وقد طلب أبو يعقوب يوسف بن عبد املؤمن ثاين أمراء دولة املوحدين من ابن رشد 
 ،تلخيص فلسفة أرسطو وذلك بإيعاز من ابن الطفيل الذي كان الطبيب اخلاص لألمـري 
م املغاريب واألندلسي حيـث يسـيطر وقد اعتذر ابن رشد يف البداية خوفا من الرأي العا 
 لكن األمري أظهر له التأييد الشديد وحبه ،املذهب املالكي الذي كان شديد العداء للفلسفة 
الشارح " ليكسب بذلك يف أوروبا لقب ، فكان أن خلص ابن رشد فلسفة أرسطو ،للفلسفة
  ."الكبري
 واسـتخرج ومل يكتف بالشرح والتلخيص احلريف لفلسفة أرسطو ولكنه أكملـها 
 .نتائج منطقية من مقدماا مل يصرح ا أرسطو نفسه
 وتعصبه للفلسـفة ، ومبالغته يف اإلشادة به ،وقد عرف عنه احنيازه الشديد ألرسطو 
 مما كان سببا يف نكبته اليت انقلـب فيهـا ، األمر الذي أثار غضب الفقهاء عليه ،اليونانية
ع بني الفقهاء نقد أيب حامد الغزايل للفلسفة  ولقد شا ،األمري عليه فجرده من منصبه ونفاه 
 وقـد رد عليـه ابـن رشـد يف ،"افت الفالسفة "اليونانية وألرسطو خاصة يف كتابه 
، وبلغ من احنياز ابن رشد ألرسطو أنه مل يكتف فقط بالرد علـى "افت التهافت "كتابه
 زاعما أما مل حيسنا ،ا وإمنا رد أيضا على الفارايب وابن سين ،)افت التهافت (الغزايل يف 
  .)٢٦(فهم آراء أرسطو لقلة حتصيلهما الفلسفي
 فقـد ،وابن رشد بىن دفاعه عن الفلسفة على أا وسـيلة للوصـول إىل احلـق 
 أعين مـن ،الفلسفة هي النظر يف املوجودات واعتبارها من جهة داللتها على الصانع ":قال
 وأنه كلمـا ،ى الصانع ملعرفة صنعتها  فإن املوجودات إمنا تدل عل ،جهة ما هي مصنوعات 
                                      
ـ : اخلرطوم(زكريا بشري إمام، تاريخ الفلسفة اإلسالمية دراسة مدخلية ميسرة، : انظر  )٢٦( ودانية للكتـب الدار الس
 .٣٥١-٣٤٤: ، ص١، ط ) م١٩٩٨ هـ، ١٤١٨
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فال تعارض إذن بـني هـدف "،)٢٧("كانت املعرفة بصنعتها أمت كانت املعرفة بالصانع أمت 
 ويفصل ابن رشد الطرق العقلية ملعرفة الصانع من خالل معرفـة ،الفلسفة وهدف الشرع 
النظر العقلي  وأثبت أن الدين يأمر ب ، ولقد دعم ابن رشد رأيه  بآيات قرآنية ،املصنوعات
ويبني ابن رشد أن العقل اإلنساين قادر علـى معرفـة اهللا انطالقـا مـن .. .واالعتبار 
 )٢٨(." وتتم للعقل هذه املعرفة باعتماد املنطق والقياس العقلي.املوجودات احلسية
 للكالم عن عالقة ابن رشد بالفلسفة أشري إىل أن ابن رشـد صـرح بـأن وختاماً
 فقد ، وحيذر منه ، وأن ما خالف احلق منها يرد ، ما وافق احلق فقط املقبول من الفلسفة هو 
 ،ننظر يف الذي قالوه وأثبتوه يف كتبهم فما كان منها موافقا للحـق قبلنـاه منـهم ":قال
 وحـذرنا ، وما كان منها غري موافق للحق نبـهنا عليـه ، وشكرناهم عليه ،وسررنا به 
 . واهللا أعلم،)٢٩("منه
אWW
ن املنصور فيما بعد نقم مث إ ":بقوله-رمحه اهللا -بين أسباا ابن أيب أصيبعة ذكرها و 
 وهي بلد قريب من قرطبة وكانـت ، وأمر بأن يقيم يف اليسانة ،على أيب الوليد بن رشد 
 وأمر أن ، ونقم أيضا على مجاعة أخر من الفضالء األعيان ، وأن ال خيرج عنها ،أوال لليهود 
أظهر أنه فعل م ذلك بسبب ما يدعى فيهم أـم مشـتغلون  و ،يكونوا يف مواضع أخر 
 وأبو جعفر ،وهؤالء اجلماعة هم أبو الوليد بن رشد - الفلسفة -باحلكمة وعلوم األوائل 
 وأبـو ، وأبو الربيع الكفيـف ، والفقيه أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم قاضي جباية ،الذهيب
ن مجاعة من األعيان بأشبيلية شهدوا البـن  إ  مث ، وبقوا مدة ،العباس احلافظ الشاعر القرايب 
                                      
حممد العرييب، ابن رشـد وفالسـفة : ، نقال عن ٢٧: فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال، ص  ) ٢٧(
 .٤٠: ، ص١، ط ) م١٩٩٢ر اللبناين، دار الفك: بريوت(اإلسالم من خالل فصل املقال وافت التهافت، 
 .٤١-٤٠: ، ابن رشد وفالسفة اإلسالم من خالل فصل املقال وافت التهافت، صحممد العرييب ) ٢٨(
 .٤٨: ، ص١، ط )م١٩٩٩دار الفكر العريب، : بريوت(رحاب عكاوي، ابن رشد فيلسوف قرطبة،  ) ٢٩(
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 وذلك يف سـنة ، فرضي املنصور عنه وعن سائر اجلماعة ؛رشد أنه على غري ما نسب إليه 
 .مخس وتسعني ومخسمائة
 ومما كان يف قلب املنصور من ابن رشد أنه كان مىت حضر :قال القاضي أبو مروان 
 :ن العلم خياطب املنصور بأن يقـول  أو حبث عنده يف شيء م ،جملس املنصور وتكلم معه 
 وذكر فيه أنـواع ، وأيضا فإن ابن رشد كان قد صنف كتابا يف احليوان ،تسمع يا أخي 
 مث قال وقد رأيت الزرافة عند ، فلما ذكر الزرافة وصفها ، ونعت كل واحد منها ،احليوان
باب املوجبة  وكان أحد األس ، يعين املنصور فلما بلغ ذلك املنصور صعب عليه ،ملك الرببر 
 إمنا قلت ملك : إنه مما اعتذر به ابن رشد أنه قال : ويقال ،يف أنه نقم على ابن رشد وأبعده 
 .)٣٠("صحفت على القارئ فقال ملك الرببر وإمنا ت،الربين
WW




  :سيتم التعريف بكتاب بداية اتهد من خالل ما يلي
 .اسم الكتاب .١
  .غرض ابن رشد من تأليفه لبداية اتهد .٢
 .موضوع مقدمة الكتاب .٣
  .موضوع الكتاب .٤
  .عدد املسائل الفقهية فيه .٥
                                      
 .٥٣٢:عيون األنباء، ص ) ٣٠(
 .٨٢: ، ص٢: ، الصفدي، الوايف بالوفيات، ج٢٨٥: ، صلديباج املذهبابن فرحون، ا ) ٣١(
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  .مكانة كتاب بداية اتهد .٦
 .آراء املالكية يف بداية اتهد ومؤلفه .٧
  . بداية اتهدمن أهم مصادر .٨
 .الكتب اليت استفادت من بداية اتهد .٩
  .شروح بداية اتهد .١٠
  .الكتب اليت خرجت أحاديث بداية اتهد .١١
 .الرسائل اجلامعية اليت درست بعض جوانب بداية اتهد .١٢
WאאW
ته  وبين سبب تسـمي ،)بداية اتهد وكفاية املقتصد :(-رمحه اهللا -مساه ابن رشد 
 إذا ،بيد أن يف قوة هذا الكتاب أن يبلغ به اإلنسان كما قلنا رتبة االجتهاد ":بذلك يف قوله 
 ولـذلك رأينـا أن ؛لم من أصول الفقه ما يكفيه يف ذلك ع و ،تقدم فعلم من اللغة العربية 
 وامسـه ،)٣٢(")بداية اتهد وكفاية املقتصد (:أخص األمساء ذا الكتاب أن نسميه كتاب 
 الـديباج : وقد وردت تسميته ذا االسـم يف )٣٣()بداية اتهد واية املقتصد (:املشهور
 والـوايف ،)٣٦( وثبت أيب جعفر أمحد بن علـي ،)٣٥( والتكملة لكتاب الصلة ،)٣٤(املذهب
 وقد ذكر هذا )اية اتهد وكفاية املقتصد :( ووردت له تسمية أخرى وهي ،)٣٧(بالوفيات
 . )٣٨(ون كشف الظن:االسم حاجي خليفة يف
                                      
 .٢٩١: ، ص٢: ،  ج)دار الفكر: بريوت(بداية اتهد،  ) ٣٢(
مكتبة الكليات األزهريـة، : دار اجليل، القاهرة : بريوت(طه عبد الرؤوف سعد، مقدمة حتقيقه لبداية اتهد،   )٣٣(
 . ٩: ، ص١: ، ج١، ط )م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩
 .٢٨٥: ابن فرحون، ص  )٣٤(
 ،هـ١٤١٥ ، دار الفكر للطباعة :بريوت(،  عبد السالم اهلراس :  حتقيق ، القضاعي أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا   )٣٥(
 .٧٤: ، ص٢: ج ،)م١٩٩٥
 .٥٥: ، ص١ط  ،)هـ١٤٠٣ اإلسالمي، دار الغرب :بريوت(،  عبد اهللا العمراين:حتقيق   )٣٦(
 .٨٢: ، ص٢: ج  ،الصفدي   )٣٧(
 .١٩٩٠: ، ص٢: ، ج) م١٩٩٢ هـ، ١٤١٣  دار الكتب العلمية، :بريوت(  )٣٨(
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 وكثريا ما خيتصر ، إال أن امسه املشهور غلب ، ما مسى به املؤلف كتابه :وأوىل األمساء 
 ).بداية اتهد:(الناس االسم فيقولون
WאאאW
 :للمؤلف غرضان من تأليفه هلذا الكتاب مها
قهـاء وأدلتـهم وسـبب أن يكتب لنفسه كتابا يرجع إليه لتذكر أقـوال الف  .١
فإن غرضي يف هذا الكتاب أن أثبت فيه ": قال يف مقدمة بداية اتهد :اختالفهم
 واملختلـف فيهـا ،لنفسي على جهة التذكرة من مسائل األحكام املتفق عليها 
 ما جيري جمرى األصول والقواعد ملا ، والتنبيه على نكت اخلالف فيها ،بأدلتها
 .)٣٩("املسائل املسكوت عنها يف الشرعن عسى أن يرد على اتهد م
- حيث قال :أن يبلغ به الدارس للفقه مرتبة االجتهاد إذا حصل باقي شروطه  .٢
فإن هذا الكتاب إمنا وضعناه ليبلغ به اتهد يف هذه الصناعة رتبة ":-رمحه اهللا 
ل قبله من القدر الكايف لـه يف علـم ل ما جيب له أن حيص  إذا حص ؛االجتهاد
 ويكفي من ذلك ما هو مساو جلرم هـذا ، وصناعة أصول الفقه ، واللغة ،النحو
 ال حبفظ مسائل الفقه ولو بلغت يف ، وذه الرتبة يسمى فقيها ، أو أقل ،الكتاب
 كما جند متفقهة زماننا يظنون أن األفقه ،العدد أقصى ما ميكن أن حيفظه إنسان 
رض ملن ظـن أن  وهؤالء عرض هلم شبيه ما يع ،هو الذي حفظ مسائل أكثر 
ن أن  وهو بي ، ال الذي يقدر على عملها ،اخلفاف هو الذي عنده خفاف كثرية 
الذي عنده خفاف كثرية سيأتيه إنسان بقدم ال جيد يف خفافه ما يصلح لقدمه 
 فهذا ، وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه ،فيلجأ إىل صانع اخلفاف ضرورة 
                                      
 .، املقدمة١: ج   )٣٩(
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وذلك أن قصـدنا يف هـذا ": وقال ،)٤٠("هو مثال أكثر املتفقهة يف هذا الوقت 
الكتاب كما قلنا غري مرة إمنا هو أن نثبت املسائل املنطوق ا يف الشرع املتفق 
 ونذكر من املسائل املسكوت عنها اليت شهر اخلـالف ، واملختلف فيها ،عليها
 فإن معرفة هذين الصنفني من املسائل هي اليت جتـري ،فيها بني فقهاء األمصار 
 ويف النوازل اليت مل يشتهر اخلالف ، األصول يف املسكوت عنها للمجتهد جمرى 
 ، أو مل ينقـل ،فيها بني فقهاء األمصار سواء نقل فيها مذهب عن واحد منهم 
ويشبه أن يكون من تدرب يف هذه املسائل وفهم أصول األسباب اليت أوجبت 
ـ ،خالف الفقهاء فيها أن يقول ما جيب يف نازلة من النوازل  ون  أعـين أن يك
 أعين يف املسـألة الواحـدة ،اجلواب فيها على مذهب فقيه من فقهاء األمصار 
 وذلك إذا نقل ، وحيث مل خيالف ، ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه أصله ،بعينها
 أو مل يبلغ ذلك الناظر ،وىتفأما إذا مل ينقل عنه يف ذلك ف  ،عنه يف ذلك فتوى 
ول الفقيه الذي يفيت على يف هذه األصول فيمكنه أن يأيت باجلواب حبسب أص 
 .)٤١(" وحبسب احلق الذي يؤديه إليه اجتهاده،مذهبه
WאW
 ذكر ، يف مقدمة كتابه غرضه من تأليف الكتاب -رمحه اهللا -بعد أن ذكر املؤلف 
 وأصناف الطرق اليت تتلقـى ، أصناف األحكام الشرعية : يف أصول الفقه بين فيه موجزاً
 وذلك ألجل التوطئة والتمهيـد ملـا ؛ وأسباب اختالف الفقهاء ،حكام الشرعية منها األ 
 . وسبب اختالفهم فيها،سيذكره يف كتابه من اختالف الفقهاء يف األحكام الشرعية
 
                                      
 .١٤٧: ص، ٢: ج ،داية اتهدب  )٤٠(
 .٢٩١-٢٩٠: ، ص٢: بداية اتهد، ج  )٤١(
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 كتب الفقه وأبوابه مجيعها بدءا : يف بداية اتهد -رمحه اهللا -وقد استوىف ابن رشد 
، مع اقتصاره علـى  أمهـات )٤٢(فانتهاء بكتاب األقضية .. .طهارة فالصالة من كتاب ال 
 .مسائل الفقه كما سيأيت عند الكالم عن منهجه
WאאW
 .)٤٣(أكثر من ستة آالف مسألة
WאאW
 وأمهيـة ،ئهم عليـه  وثنـا ، العلماء به خالل اهتمام تظهر مكانة هذا الكتاب من 
 مما يؤهل الدارس ،موضوعه الذي هو بيان سبب اختالف الفقهاء يف أمهات مسائل الفقه 
 واالجتهاد يف النوازل اليت مل ينص على حكمها كما ذكر ،له للترجيح بني أقوال الفقهاء 
 ومن ، وقد سبق الكالم عنها ، وأيضا من خالل مكانة مؤلفه العلمية الرفيعة ،ذلك املؤلف 
 :قوال الفقهاء يف الثناء على الكتاب وبيان مرتلته ما يليأ
 فأفـاد ، وعلل وجهه ،ذكر فيه أسباب اخلالف ":-رمحه اهللا -قال ابن فرحون  .١
 .)٤٤(" وال أحسن سياقا، وال يعلم يف وقته أنفع منه،وأمتع به
 وال ، ال يعلم يف فنه أنفـع منـه ،علل فيه ووجه ":-رمحه اهللا -قال الصفدي  .٢
 .)٤٥("أحسن مساقا
                                      
 . ٤٥: ، ص١: اهلداية يف ختريج أحاديث البداية، ج: املرعشلي وآخرون، مقدمة حتقيق كتاب  )٤٢(
 .٦: ، ص١: طه عبد الرؤوف سعد، مقدمة حتقيقه لبداية اتهد، ج  )٤٣(
 .٢٨٥: ، صلديباج املذهبا  )٤٤(
 .٨٢: ، ص٢: الوايف بالوفيات، ج  )٤٥(
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  .)٤٦("أحد الكتب الفقهية املشهورة":قال عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان .٣
 ، سواء أكان يف موضوعه ،إن هذا املؤلف فريد من نوعه ":قال عبد اهللا العبادي  .٤
 فعلى صـغر ، وال حديثا ، ال يستغىن عنه قدميا ،أم يف اختصاره مع فوائده اجلمة 
 .قتصد فإنه حقا بداية للمجتهد واية للم،حجمه
 وسـلك ، وسعى سعيا مشكوراً ، كبرياً  جهداً -يرمحه اهللا تعاىل -وقد بذل املؤلف 
 حيث ذكر أقوال العلماء املختلفة لكل مسألة مـن املسـائل ، يف الواقع ليس هيناً مسلكاً
 ورجح ما اسـتطاع مـن ، وفحص تلك اآلراء ، ونسبها ألصحاا من اتهدين ،الفقهية
  .)٤٧("ترجيح
WאאאאW
 ،)٤٨("وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية ":قال ابن فرحون املالكي عن ابن رشد 
 كما يدل على أن اشتغاله بالفقه غلـب ،وهذا يدل على علو قدر ابن رشد يف علم الفقه 
 .)٥٠( وعرض املوطأ على والده،)٤٩( فابن رشد قد مسع احلديث ،على اشتغاله باحلديث
ومما يدل على مرتلة ابن رشد وكتابه بداية اتهد عند املالكية إيراد بعض علمـاء 
 ومن أمثلـة ،املالكية ملا ذكره ابن رشد من نقد ملذهب املالكية يف بداية اتهد والرد عليه 
وقد تقدم احلديث يف الناذر للصوم قائما يف الشمس ساكتا ":ذلك ما يف االعتصام للشاطيب 
 والـتكلم أمـره بـاجللوس -- والـنيب  ،رمي للجلوس والكالم واالسـتظالل فإنه حت 
                                      
، ١: ، ج ١، ط )م١٩٩٣هـ، ١٤١٣دار الشروق، : جدة(كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية،   )٤٦(
 .٣٩٧: ص
هــ، ١٤١٦مجـة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيـع والتر : القاهرة(شرح بداية اتهد واية املقتصد،   )٤٧(
 .١٠-٩: ، ص١: ، ج١ط ) م١٩٩٥
 .٢٨٤: ، صلديباج املذهبا  )٤٨(
 .٣٢٠:ص، ٤:ج شذرات الذهب،  )٤٩(
 .٨٢-٨١: ، ص٢: ج الوايف بالوفيات،  )٥٠(
16





















 ،ويترك ما كان عليه فيه معصـية  ،قال مالك أمره ليتم ما كان له فيه طاعة  ،واالستظالل
وال ﴿ : وهو مقتضى اآلية يف قولـه تعـاىل ،فتأملوا كيف جعل مالك ترك احلالل معصية 
لصاحب الضرر هذا مـن   ابن مسعود ومقتضى قول - ١٩٠ البقرة - اآلية ﴾تعتدوا
 وقد ضعف ابن رشد احلفيد االستدالل من املالكية باحلديث وتفسـري ،خطوات الشيطان 
 وذكر أن قوله يف احلديث ويترك ما كان عليه فيه معصية ليس بالظاهر أن ترك ،مالك له 
ن القيـام وكذلك يشبه أن يكو -قال -وقد أخرب اهللا تعاىل أنه نذر مرمي  ؛الكالم معصية 
 وقد يستحب للحاج أن ،للشمس ليس معصية إال ما يتعلق من جهة تعب اجلسم والنفس 
 واألصـل  ،فإن قيل فيه معصية فبالقياس على ما ى عنه عن التعب ال بالنص  ،ال يستظل 
 وكـذلك مـا يف أضـواء ،)٥١(".... وما قاله ابن رشد غري ظاهر .تفيه أنه من املباحا 
 وخالف مالك فجعل هلـا ، فاجلمهور على أا تعتد شهراً ونصفا أما ذات األشهر ":البيان
وخالف اجلمهور يف  ،فيكون مالك رمحه اهللا وافق اجلمهور يف ذوات احليض  ،ثالثة أشهر 
وقد أخطأ ابن رشد مع مالك يف نقاشه معه هذه املسألة فقال يف بدايـة  .ذوات األشهر 
يعين  ،ال بالنص أخذ وال بالقياس عمل وقد اضطرب قول مالك يف هذه املسألة ف  :اتهد
أنه مل يأخذ بالنص يف ذوات احليض فيجعل هلن ثالثة قروء كما أخذ به يف ذوات األشهر 
 أي فلم ينصف األشهر قياساً على ، وال بالقياس عمل ،حيث جعل هلن ثالثة أشهر بالنص 
ألشهر فخالف  فكان مذهبه ملفقاً بني القياس يف ذوات احليض والنص يف ذوات ا ،احليض
 .)٥٢("...يف ذلك األئمة الثالثة
املذهب املـالكي ":وقال حممد املختار حممد املامي يف رسالته للماجستري اليت عنواا 
وهو يعد من كتب اخلالف العايل ":عن بداية اتهد " خصائصه ومساته -مدارسه ومؤلفاته 
                                      
بداية اتهـد، :  وانظر ،٣٢٧: ص، ١: ج، ) املكتبة التجارية الكربى :مصر(االعتصام،  ،بو إسحاق الشاطيب أ  )٥١(
 .٣١٠ : ص، ١: ج
 دار الفكر :بريوت (أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، ، حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكين الشنقيطي   )٥٢(
 .٧٠: ص، ٢:  ج، وانظر بداية اتهد٢١٠: ص، ٨: ج، )م١٩٩٥-هـ ١٤١٥ ،.للطباعة والنشر
17
Alnoor: ????  ????? ??????? ?????? ???????  ????? ????? ???




















وهو املذهب املالكي عنايـة  إال أن مؤلفه اعتىن فيه مبذهبه - أي اخلالف بني املذاهب -
 فال يترك مسألة خالف فيه متر به إال بني فيها مذهب املالكية بل إنـه يف بعـض ؛فائقة
 وهذا خبالف ،)٥٣(األحيان يقتصر على بيان اخلالف يف املسألة داخل املذهب املالكي فقط 
مـن  ومما جيدر ذكره يف هذا املقام أن ابن رشد مل يكن غرضـه ،)٥٤("املذاهب األخرى 
تأليف بداية اتهد بيان مذهب املالكية فقد صرح بغرضه من تأليفه كما سبق يف الفقـرة 
 فبهذا ال يعد كتاب بداية اتهد كتاب فقه مذهيب مالكي يـبني ،الثانية من هذا املبحث 
 وابن رشد كان يود أن يؤلف ، بل هو كتاب يف الفقه املقارن ،الراجح واملعتمد يف املذهب 
 وقد صرح يف بداية اتهـد ـذه ، إال أن العمر مل يسعفه ،لفقه املالكي خاصة كتابا يف ا 
وإن أنسأ اهللا يف العمر فسنضع كتابا يف الفروع على مذهب مالك بن ": حيث قال ،الرغبة
إذ كان املذهب املعمول به يف هذه اجلزيرة اليت هـي جزيـرة  ؛أنس مرتبا ترتيبا صناعيا 
 ألن إحصاء مجيـع الروايـات ؛ء جمتهدا يف مذهب مالك األندلس حيت يكون به القارى 
 .)٥٥("عندي شيء ينقطع العمر دونه
WאאW
 : يف كتابه ما يلي-رمحه اهللا -من أهم املصادر الفقهية اليت أشار إليها ابن رشد 
بـن عمر يوسف بن عبد اهللا  يبألالستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، ا .١
 يف نسـبة  وقد صرح ابن رشد بأنه عول عليه كثرياً ،عبد الرب النمري القرطيب 
                                      
 .٣٩: ص، ١: بداية اتهد ج: انظر ) ٥٣(
هــ، ١٤١٤  كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالريـاض، رسالة ماجستري بقسم الفقه يف  ) ٥٤(
 .٢١٤: ، ص م١٩٩٣
 .٣٣٢: ص، ٢: ج ) ٥٥(
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وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسـبة هـذه ": حيث قال ،األقوال إىل أصحاا 
 .)٥٦("املذاهب إىل أرباا هو كتاب االستذكار
 .)٥٧(املدونة  .٢
شـرعيات املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكـام ال  .٣
والتحصيالت احملكمات ألمهات مسائلها املشكالت أليب الوليد حممد بن أمحد 
 .)٥٨()اجلد(بن رشدا
WאאאאאW
 .)٥٩( للحطابمواهب اجلليل .١
 .)٦٠( ملختصر خليل للمواقالتاج واإلكليل .٢
شية على الفروق وهو حا(ذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية  .٣
 وقد نقل يف مواضع كثرية من ،حملمد علي حسني)  ومطبوع امشه،للقرايف
 .)٦١ مع تصرحيه بالنقل منه،بداية اتهد
 .)٦٢(الفتاوى الفقهية الكربى البن حجر اهليتمي .٤
                                      
 .٦٤:  ص١: بداية اتهد، ج ) ٥٦(
 .٢٩١، ٢٤٠، ١٧٣، ١٦٠، ١١٧، ١١٠: ، ص٢: ، ج٣٣٧، ٥٨، ٣٩، ٣٨: ، ص١: املصدر السابق، ج  )٥٧(
 .٣٤٤: ، ص٢ :، ج٢٢: ، ص١: املصدر السابق، ج ) ٥٨(
ـ ١٣٩٨دار الفكـر، : بريوت(أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن احلطاب، : انظر  )٥٩( : ص، ٣: ج، ٢، ط )هـ
 .٣٠٩: ص، ١:  ج،بداية اتهد: ، وانظر٣١٧
، ٢ط  ،) دار الفكـر :بـريوت (، حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري، التاج واإلكليل  أبو عبد اهللا : انظر ) ٦٠(
 .١٧: ص، ١:  ج،بداية اتهد، و٧٤، ٥٣: ص، ١:ج
، ٢:ص، ١:  ج،بداية اتهد،  و٩: ، ص:ج١، )دار املعرفة: بريوت(ذيب الفروق، : انظر على سبيل التمثيل  ) ٦١(
 .٢٢٤: ، وص١٢٤ إىل ص ١١٧: ، ص٣: ذيب الفروق، ج
 . ٢١٥: ص، ٢: ج بداية اتهد،، و١٠:ص، ٣: جدار الفكر،  الفتاوى الكربى،: انظر  )٦٢(
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 .)٦٣( للشوكايننيل األوطار .٥
 .)٦٤( للشوكاينملتدفق على حدائق األزهاراالسيل اجلرار  .٦
 الفضل عبد الرحيم بن احلسيين زين الدين أيبلشرح التقريب طرح التثريب يف  .٧
 .)٦٥(العراقي
 .)٦٦(صديق حسن خان لالروضة الندية .٨
 .)٦٧(امد مرزاخان حلاملسائل التسع .٩
אWאאW
 شـرح ،)شرح بداية اتهد واية املقتصد :( لبداية اتهد هو  واحداً وجدت شرحاً 
 ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترمجة:القاهرة( ،هللا العباديا عبد ،وحتقيق وختريج 
وبالنسبة ملا ": وقد بين منهجه فيه بقوله ، وعدد أجزائه أربعة ،١ ط )م١٩٩٥ ،هـ١٤١٦
ينسبه املؤلف من آراء وأقوال للمذاهب املختلفة فإين سأحيل القارئ الكرمي إىل املصـادر 
                                      
 :بريوت(من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار، نيل األوطار  ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين : انظر ) ٦٣(
 .١١٠-١٠٨:ص، ٢: ج،بداية اتهد: ، وانظر٢٥٨: ص، ٥: ج ،)١٩٧٣دار اجليل، 
 دار الكتـب :بـريوت ( ،يم زايد  حممود إبراه :حتقيق،  السيل اجلرار ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين : انظر ) ٦٤(
ـ ١٤٠٥العلمية،  ، ٤:ج السـيل اجلـرار، ، ٢٤١:ص، ٢: ج بداية اتهد، ، و ٣٥٣: ص، ٣:، ج ١ط )  ه
 ٣٣٤:ص، ١: ج،بداية اتهد، و٥٨:ص
، ٢:ج ،١ط  ،)م٢٠٠٠ ،دار الكتب العلمية : بريوت( عبد القادر حممد علي زين :حتقيق طرح التثريب، : انظر ) ٦٥(
 .٦:ص، ١:  ج، ة اتهدبداي و،١٠: ص
: ج ،٤٧٢: ص، ٢:  ج ،١ط ، )م١٩٩٩ ،دار ابن عفان : القاهرة(،  علي حسني احلليب :قيقالروضة الندية، حت  ) ٦٦(
 .١٩١: ص، ٢:  ج،بداية اتهد: ، وانظر٣٦٢: ص، ٣
ـ ١٤٠٥مكتبة اإلميان، : املدينة املنورة ( ،حامد مرزاخان الفرغاين النمنكاين  ) ٦٧( ، ٥٣: ص، ١  :ج، ٢ط  ،) هـ
 ما حاصله امليقات لـيس مـن اإلحرامقال ابن رشد رمحه اهللا تعاىل يف البداية من باب شروط ":ونص كالمه 
، وقد ذكر "أعلم عند أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل عنه واهللا تعاىل إحرامالنسك الذي جيب الدم بالتجاوز عنه بغري 
ومجهور العلماء ":٢٣٧: ص، ١: ج، بداية اتهد المه يف ابن رشد هذا القول ومل ينسبه أليب حنيفة، ونص ك 
وقصده اإلحرام فلم حيرم إال بعدها أن عليه دما وهؤالء منهم من قال إن - املواقيت - على أن من خيطىء هذه 
 ومنهم من قال ال يسقط عنه الدم وإن رجع وبـه ،رجع إىل امليقات فأحرم منه سقط عنه الدم ومنهم الشافعي 
وقال آخرون إن مل يرجع إىل امليقات فسد حجه وأنه يرجع إىل امليقـات   وقال قوم ليس عليه دم، ،قال مالك 
 ."فيهل منه بعمرة
20





















 ، واجلزء ،موافقا للمذهب فأكتفي باإلشارة إىل اسم الكتاب  فما كان ،املعتمدة يف املذهب 
 . والصفحة، واجلزء، وما مل يكن موافقا فسأذكر املسألة حباهلا مشريا للكتاب،والصفحة
 . وما حيتاج إىل توضيح أكثر،وسأوضح ما كان غامضا من عبارات الكتاب
ة كالبخـاري  فإين سأعتمد على الكتب املشهورة املعتمـد ثوأما ختريج األحادي 
 ، واملسند لإلمـام أمحـد ، واملوطأ ، وابن ماجة ، والنسائي ، والترمذي ، وأيب داود ،ومسلم
إىل غري ذلك من الكتب املعتمدة من ... . ونصب الراية ، وسبل السالم ،ومشكاة املصابيح 
 .)٦٨("كتب احلديث
WאאאאW
 : وهذان الكتابان مها،ا بتخريج أحاديث بداية اتهديوجد كتابان قام مؤلفامه
 .اهلداية يف ختريج أحاديث البداية .١
 .طريق الرشد إىل ختريج أحاديث بداية ابن رشد .٢
 : ومنهج مؤلفيهما،وفيما يلي الكالم عن هذين الكتابني
  تأليف أيب الفيض أمحد بن حممد الصديق الغماري ،:اهلداية يف ختريج أحاديث البداية 
 : حتقيق ، ومعه بأعلى الصفحات بداية اتهد ،)هـ١٣٨٠- ١٣٢٠(-رمحه اهللا -احلسين 
 ،١ ط )م١٩٨٧هـ،١٤٠٧، عامل الكتب :بريوت(،يوسف عبد الرمحن املرعشلي وآخرين 
 يف مقدمـة -رمحـه اهللا - وتوجد ترمجة وافيـة ملؤلـف اهلدايـة ،وعدد أجزائه مثانية 
 .)٦٩(التحقيق
                                      
 .١١: ، ص١: شرح بداية اتهد واية املقتصد، ج   )٦٨(
 . ٦٢-٤٧: ، ص١: اهلداية يف ختريج أحاديث البداية، ج: املرعشلي وآخرون، مقدمة حتقيق كتاب  )٦٩(
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 ،كتبته إجابـة لرغبـة السـائلني ":وقد ذكر مؤلفه سبب تأليفه ومنهجه فيه بقوله 
 واقتصـرت فيـه علـى ، حسب رغبة املذكورين ،واختصرت القول فيه بقدر املستطاع 
 ،)٧٠(" إذ ال نرى حجة يف موقوف ؛ ومل أتعرض لتخريج اآلثار املوقوفة ،األحاديث املرفوعة 
 و منهج املؤلـف ، إذ يقع الكتاب يف مثانية أجزاء ؛وبالرغم من قوله أنه اختصر فقد أطال 
مسلك التخريج املوسع للحديث جبميـع طرقـه .. .لقد سلك ":كما يف مقدمة التحقيق 
 وعارض ، فوافق بعضه ، وتناول عمل السابقني يف هذا العلم ، وما يدخل يف بابه ،ورواياته
 .شبيهة مبناقشات الزيلعي وابن حجر العسقالين...وردود وله مناقشات ،بعضه اآلخر
 ، وال يكتفي بذلك ،وطريقته يف التخريج أن يرد احلديث للكتب الستة إن وجد فيها 
 وخمتلـف الروايـات ، ذاكرا سائر الطرق واألسـانيد ،بل يرده لكل من علم أنه يرويه 
 جتمع شتات ، احلديث  حىت غدا كتابه موسوعة شاملة يف علم ، للحديث الواحد ظواأللفا
 .)٧١("ج احلديث الواحد من شىت التصانيفختري
 عبد اللطيف بن إبراهيم آل : تأليف ،طريق الرشد إىل ختريج أحاديث بداية ابن رشد 
 مطبـوع ، املدرس بكلية الشريعة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة سـابقا ،عبد اللطيف 
 وعـدد ، بدون تـاريخ الطبـع ، الطبعة الثانية ،ورةمبطابع باجلامعة اإلسالمية باملدينة املن 
 . يف جملد واحد،)٥١٠(صفحاته 
FWאEW
بداية اتهـد وايـة (وملا كانت ":وقد بين مؤلفه سبب تأليفه ومنهجه فيه بقوله 
ل الـدين  وكلية أصو ، من املقررات اليت تدرس يف الفقه اإلسالمي بكلية الشريعة )املقتصد
                                      
عـامل : بـريوت (يوسف عبـد الـرمحن املرعشـلي وآخـرون، : اية يف ختريج أحاديث البداية،  حتقيق اهلد  )٧٠(
 .٨٠: ، ص١: ، ج١ط ) م١٩٨٧هـ،١٤٠٧الكتب،
 .٦٣: ، ص١: اهلداية يف ختريج أحاديث البداية،  ج: املرعشلي وآخرون، مقدمة حتقيق كتاب  )٧١(
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وقد جرى مؤلفها اإلمام أبو الوليد حممد بن أمحد ... .يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
 على إيراد أدلة األحكام من األحاديث النبوية بـدون أن -رمحه اهللا -بن رشد القرطيب 
 وبدون أن يتكلم على أسانيد مـا ، إىل خمرجيها من أئمة احلديث - يف الغالب -يعزوها 
 وغريهم يعانون صعوبات من ، فكان طالب العلم يف هاتني الكليتني ،ده منها إال نادرا أور
 مما ، ملعرفة أسانيدها ومتييز الصحيح منها من الضعيف ،البحث عن مظان تلك األحاديث 
 ،-رمحه اهللا -حدا بالكثري منهم إىل التقدم إىل مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 
اإلسالمية باملدينة املنورة بأن يعهد إىل بعض أسـاتذة اجلامعـة بتخـريج رئيس اجلامعة 
 قمت مستعينا --ولرغبيت يف املسامهة يف خدمة سنة املصطفى ....أحاديث هذا الكتاب 
 - بتخريج ما ورد يف هذا الكتاب من أحاديث وآثار عن الصـحابة - جل وعال -باهللا 
 ويف ، ورواا على طريقة أهل احلديث،وطرقها ، والكالم على أسانيدها -رضي اهللا عنهم 
 ، إال فيما ال بد منـه -ما أمكن  -مع مراعاة االختصار وعدم اإلطالة  ،حدود مصطلحهم 
ـ الفقهية مبينـا  على ما يف بعضها من املسائل - أحيانا -وقد أتكلم   يف ة كـالم األئم
  )٧٢("ذلك
WאאאאאאW
أسباب اختالف الفقهاء عند ابن رشد من خالل ":الرسالة اليت وقفت عليها بعنوان 
 عمر صاحل بن عمر،  رسالة : إعداد ،" قسم العبادات - بداية اتهد واية املقتصد :كتابه
 بكلية الشريعة يف جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية ،ماجستري يف أصول الفقه 
 ).٨٢٠( وعدد صفحاا ، والرسالة تتكون من جزأين،هـ ١٤٠٩ ،بالرياض

                                      
 ٦-٥: ص  )٧٢(
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 . وذلك للوقوف على سر منشأ اخلالف؛أنه موضوع جدير بالبحث والدراسة .١
معرفة االختالف وأسبابه تريب يف الطالب امللكة القادرة على ختريج الفـروع  .٢
 كما أا تساعده ،ني وجهة نظر كل إمام وعامل  وتساعده على تب ،على األصول 
 .على تبين احلق من بني اآلراء املختلفة
 وربط بني الناحية النظرية والناحيـة ،إبراز الغاية من أصول الفقه بشكل عملي  .٣
 . يف أصول الفقه،التطبيقية
حصر املسائل األصولية اليت أدت إىل اختالف العلماء مـن خـالل الفـروع  .٤
 . يف قسم العبادات من خالل كتاب بداية اتهد واية املقتصداملختلف فيها
 يف بلورة القواعـد األصـولية -رمحه اهللا -تقومي اجلهود اليت قام ا ابن رشد  .٥
 . )٧٣(وغريها املؤدية إىل االختالف
אW
 :يأيتأما املنهج الذي سلكته يف حبث هذا املوضوع فيتمثل فيما ":قال عن منهجه
 . املنهج يف عرض أسباب االختالف واملسائل الفقهية:أوال
 :وفيه مسألتان
 : يكون منهج حبث أسباب االختالف على النحو اآليت:املسألة األوىل
تصدير السبب الذي يرجع إليه االختالف يف الفروع الفقهية إن احتاج األمر إىل  
 .ذلك
                                      
بداية اتهد واية املقتصـد : ف الفقهاء عند ابن رشد من خالل كتابه  اختال بأسبا"، مرعمر بن صاحل بن ع   )٧٣(
  .ت-ب : ، ص١:  هـ، ج١٤٠٩، رسالة ماجستري، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، "قسم العبادات
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 يف الغالب علـى  مقتصراً ،تلفا فيه إيراد أقوال العلماء يف ذلك السبب إذا كان خم  
 .املذاهب األربعة
 . والترجيحةذكر أدلتهم على ذلك وأقتصر على ذكرها دون االستطراد يف املناقش 
وحسيب يف هذا البحث إثبات األسباب اليت أدت إىل اختالف الفقهـاء يف فـروع 
 مقتصرا علـى ،د بداية اتهد واية املقتصد البن رشد احلفي :العبادات من خالل كتاب 
األسباب اليت هلا ارتباط بأصول الفقه دون التعرض إىل بقية األسباب األخـرى حـىت ال 
 ............يزداد املوضوع طوال على ما هو عليه
 وفيها عرض املسائل الفقهية املختلف فيها يف قسم العبادات املندرجة :املسألة الثانية 
 ............حتت سبب االختالف




 : مبعىن اصـطالحني اصـطلحهما يف كتابـه مهـا -رمحه اهللا -صرح ابن رشد 
 وال عند ، إال أنه مل يبني مراده ذين االصطالحني يف مقدمة كتابه ،)ثابت( و ،)اجلمهور(
  :يلي ذكر مراده ما وفيما ،ذكرمها ألول مرة
 أعـين مالكـا ،وإذا قلت اجلمهور فالفقهاء الثالثة معدودون فيهم ":قال :اجلمهور
 مل يلتـزم ـذا -رمحـه اهللا - أن ابن رشد : إال أنه يالحظ ،)٧٥("والشافعي وأبا حنيفة 
                                      
 .ش-س : ، ص١: املصدر السابق، ج  )٧٤(
 .٥١:ص، ١:  ج،بداية اتهد  )٧٥(
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واختلفوا يف قول املؤذن يف صالة ": قوله :االصطالح يف عدة  مواضع منها على سبيل املثال 
 فذهب اجلمهور إىل أنه يقال ذلـك  ؟  الصالة خري من النوم هل يقال فيها أم ال :صبحال
 ،)٧٦(" ألنه ليس من األذان املسنون وبه قـال الشـافعي ؛ وقال آخرون إنه ال يقال ،فيها
 وأورد له يف هذا املوضع قوال خمالفا لقـول ،فالشافعي على اصطالحه داخل يف اجلمهور 
 .اجلمهور
 أو ،فإمنا أعين به ما أخرجه البخاري - عن احلديث -  قلت ثابت ومىت":قال :ثابت
 قـد سـها -رمحـه اهللا - أن ابن رشد : إال أنه يالحظ ،)٧٧(" أو ما اجتمعا عليه ،مسلم
 يف قراءة غري املتوضـئ - وسبب اخلالف ": فقد قال ،بوصفه حلديث علي اآليت بأنه ثابت 
 :حديثان متعارضان ثابتان-للقرآن 
من حنو بئر -صلى اهللا عليه وسلم - أقبل رسول اهللا : جهم قال أحدمها حديث أيب 
 ....مجل فلقيه رجل فسلم عليه
كان ال حيجبه عن قراءة القرآن  --أن رسول اهللا  :واحلديث الثاين حديث علي 
 ، وال يف صحيح مسلم ، فحديث علي هذا ليس يف صحيح البخاري ،)٧٨("شيء إال اجلنابة 
 حدثنا أبو العباس ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بـن ":ففي املستدرك على الصحيحني 
جرير وأبو داود وحدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان 
 - - بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة قال دخلنا على عليابن حرب وحفص بن عمرو 
ـ ، ورجل من بين أسد ، رجل منا :أنا ورجالن   مث دخـل : قـال ....ة قال فبعثهما حلاج
 :فقـال  ، فكأنـا أنكرنـا ، مث جعل يقرأ القرآن ، فدعا مباء فغسل يديه ، مث خرج ،املخرج
                                      
 .٩٤، ٧٠، ٤٢، ٣٢: ، ص١: ج:  وملزيد من األمثلة انظر،٧٧: ص، ١:بداية اتهد ج  )٧٦(
 .٣٤: ص، ١: جاملصدر السابق،   )٧٧(
  .٣١: ص، ١:  جاملصدر السابق،  )٧٨(
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 ومل ، ويأكل اللحم ، ويقرأ القرآن ، يقضي احلاجة -- كان رسول اهللا ،كأنكما أنكرمتا 
 والشيخان مل حيتجا ، هذا حديث صحيح اإلسناد .يكن حيجبه عن قراءته شيء ليس اجلنابة 
 .)٧٩(" وعبد اهللا بن سلمة غري مطعون فيه،اهللا بن سلمة فمدار احلديث عليهبعبد 
 وقد ، يف كتابه مل يصرح مبعناها -رمحه اهللا -وهناك اصطالحات أخرى البن رشد 
 : وهي،توصل إليها الباحثون باالستقراء لكتابه
‰bqŁaZ@@
ج أحاديـث  ففي مقدمة حتقيق اهلداية يف ختـري ،ويطلق لفظ اآلثار على األحاديث 
 ومن أمثلة ،)٨٠(" وقد درج على ذلك يف كتابه كله ، اآلثار :فهو يسمي األحاديث ":البداية
 ، ومسح ،فاتفق العلماء على أا غسل - النجاسة - ا وأما الصفة اليت تزول ":ذلك قوله 
 .)٨١("ونضح لورود ذلك يف الشرع وثبوته يف اآلثار
 أو ،--نها املرفـوع إىل الـنيب وإطالق لفظ األثر على مجيع األحاديث سواء م 
  قـال حممـد بـن ، ومصطلح عليه عند احملدثني ،املوقوف على الصحايب إطالق صحيح 
النـوع ": املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي يف-رمحه اهللا -إبراهيم بن مجاعة 
 ،ذلك أو حنو ، أو فعله ، املوقوف وهو عند اإلطالق ما روي عن الصحايب من قوله :الرابع
 وقد يستعمل يف غري الصحايب مقيدا مثل وقفه معمـر ،متصال كان أو منقطعا كاملرفوع 
 ، واملرفوع باخلرب ، وبعض الفقهاء يسمي املوقوف باألثر ، ووقفه مالك على نافع ،على مهام 
- عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  وقال ،)٨٢("وأما أهل احلديث فيطلقون األثر عليهما 
                                      
 .)٥٤١: (، كتاب الطهارة، برقم٢٥٣: ص، ١: جاحلاكم،   )٧٩(
 .٤٦: ، ص١: ج  )٨٠(
 .٦١: ص، ١: ج،بداية اتهد   )٨١(
 .٤٠:ص، ١: ج، ٢، ط ) هـ١٤٠٦ دار الفكر، :دمشق (ن رمضانحميي الدين عبد الرمح. د: حتقيق  )٨٢(
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 املوقـوف هـو :النوع السابع ":تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي  يف -رمحه اهللا 
  أو ، متصال كـان إسـناده ، أي تقريرا ، أو حنوه  ، أو فعال ،املروي عن الصحابة قوال هلم 
 وعند ، فيقال وقفه فالن على الزهري وحنوه ، ويستعمل يف غريهم كالتابعني مقيداً ،منقطعا
 منـهم : قال أبو القاسم الفوراين ،واملرفوع باخلرب  ،فقهاء خراسان تسمية املوقوف باألثر 
 ويف خنبـة . واألثر ما يروى عن الصحابة ،--الفقهاء يقولون اخلرب ما يروى عن النيب 
وعند احملدثني كـل  : قال املصنف زيادة . ويقال للموقوف واملقطوع األثر :شيخ اإلسالم 
 .)٨٣("هذا يسمى أثرا
فهو احلافظ الفقيه يوسف بن عبد اهللا بن عبـد  ):أبو عمر ( قال :وإذا قال  :أبو عمر 
 :قال أبـو عمـر ":-رمحه اهللا - ومن أمثلة ذلك قول ابن رشد ،)٨٤(الرب النمري املالكي 
وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل املغرب من أصحابه والروايـة عنـه فيـه 
كر اسـم جـده يف أنه يذ -رمحه اهللا - ومما يؤكد أنه يعين به ابن عبد الرب ،)٨٥("مضطربة
 أعين األمر بالوضـوء ،وخيتلف يف هذه الزيادة فيه ": ومن أمثلة ذلك قوله ،بعض األحيان 
 .)٨٦(" ولكن صححها أبو عمر بن عبد الرب،لكل صالة
 ومن أمثلة ، فهو يعين نفسه )قال القاضي :(-رمحه اهللا -إذا قال ابن رشد  :القاضي
 أو ،ا أعين به ما أخرجـه البخـاري  ثابت فإمن : ومىت قلت :قال القاضي ":ذلك قوله 
 فهذا هو الذي رأينا أن نثبته يف هذا :قال القاضي ": وقوله ،)٨٧(" أو ما اجتمعا عليه ،مسلم
 .)٨٨("الكتاب من املسائل اليت ظننا أا جتري جمرى األصول
                                      
 .١٨٥-١٨٤: ، ص١:  ج ،) مكتبة الرياض احلديثة:الرياض(،عبد الوهاب عبد اللطيف: حتقيق  )٨٣(
 ١١.: ، ص١: عبد اهللا العبادي، شرح بداية اتهد،  ج  )٨٤(
 .٢٨: ص، ١: بداية اتهد ج   )٨٥(
 .٢٥ :ص، ١: جاملصدر السابق،   )٨٦(
 .٣٤: ص، ١: جاملصدر السابق،   )٨٧(
 .٦٤: ص، ١: جاملصدر السابق،   )٨٨(
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 ومـن ،)القاضي( أو كنيته بعد ذكر كلمة ،أما إذا أراد غريه من القضاة مساه بامسه 
وقال القاضـي أبـو ": وقوله ،)٨٩("قال القاضي عبد الوهاب وهذا غلط ":ولهأمثلة ذلك ق 
 .)٩٠("حممد األفضل اشتراطه
אאא
אאא
 :وفيه ستة مطالب
  . املالمح العامة ملنهج ابن رشد يف بداية اتهد:املطلب األول
  .رض املسائل الفقهية منهج ابن رشد يف ع:املطلب الثاين
 . منهج ابن رشد يف ذكر أقوال الفقهاء:املطلب الثالث
 . منهج ابن رشد يف ذكر أدلة األقوال::املطلب الرابع
 .ابن رشد يف ذكر األحاديث واآلثار منهج :املطلب اخلامس




 :تتمثل املالمح العامة ملنهج ابن رشد يف كتابه بداية اتهد يف اآليت
 وهو أحد مقاصده من تأليف ، بيان سبب اختالف الفقهاء يف املسائل اخلالفية :أوالً
فإن غرضي يف هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي علـى جهـة ": وقد سبق قوله ،الكتاب
                                      
 .١٣٤:ص، ٢:بداية اتهد ج  )٨٩(
 .١٥٤: ص، ٢:جاملصدر السابق،   )٩٠(
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 والتنبيه علـى نكـت ، واملختلف فيها بأدلتها ،ام املتفق عليها التذكرة من مسائل األحك 
ويشبه أن يكـون مـن ": وبين مثرة معرفة سبب اختالف الفقهاء بقوله )٩١("اخلالف فيها 
 وفهم أصول األسباب اليت أوجبت خالف الفقهاء فيها أن يقول ،تدرب يف هذه املسائل 
فة سبب اخلالف يف املسألة مما يعني  إىل جانب أن معر ،)٩٢("ما جيب يف نازلة من النوازل 
 . والترجيح بينها،الفقيه على املوازنة بني األقوال فيها
 وهو دليل واضح ، والسمة البارزة فيه ، وبيان سبب اخلالف هو الطابع العام لكتابه 
 واللغـة العربيـة ومـذاهب ، وسعة علمه بأصول الفقه ،على علو كعبه يف علم اخلالف 
 -رمحه اهللا -حرص ابن رشد ": قال عمر بن صاحل بن عمر ،واعدها وأصوهلا وق ،الفقهاء
 فتجده يرجع ، وشرحها بعد ذكر اآلراء املختلف فيها ،على تفهم أسباب اختالف الفقهاء 
 إىل قضايا أصولية كتأويل حمتمل لـنص - على طريقة األصويل البارع -هذه األسباب 
 وقل ما يغفـل ، وحنو ذلك ،د أو محل مطلق على مقي ، أو صحة حديث ،قرآن أو حديث 
  .)٩٣("عن ذكر سبب االختالف
 وهو يفعل ذلك حـىت يف : مناقشته وتعليقه ونقده لألقوال واملذاهب واألدلة :ثانياً
  : ومن أمثلة ذلك،املسائل اليت مل يرجح فيها أحد األقوال
وأما من زعم أنه جنس فـال دليـل ":قوله يف مسألة املاء املستعمل يف الطهارة  .١
   .)٩٤("معه
                                      
 .، املقدمة١: املصدر السابق،  ج  )٩١(
 .٢٩٠: ، ص٢: املصدر السابق، ج  )٩٢(
 قسم العبادات، رسـالة -بداية اتهد واية املقتصد : أسباب اختالف الفقهاء عند ابن رشد من خالل كتابه   )٩٣(
 .٤٠: ، ص١: ماجستري،  ج
 .٢٠: ، ص١: بداية اتهد، ج  )٩٤(
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وقد رجـح ":قوله يف مسألة طهارة الرجلني يف الوضوء هل بالغسل أو باملسح  .٢
اجلمهور قراءم هذه بالثابت عنه عليه الصالة والسـالم إذ قـال يف قـوم مل 
 فهذا يدل : قالوا )٩٥()ويل لألعقاب من النار (يستوفوا غسل أقدامهم يف الوضوء 
 وهذا ،يتعلق بتركه العقاب  ألن الواجب هو الذي ؛على أن الغسل هو الفرض 
 وال ، ألنه إمنا وقع الوعيد على أم تركوا أعقام دون غسـل ؛ليس فيه حجة 
 كما أن من شـرع ،شك أن من شرع يف الغسل ففرضه الغسل يف مجيع القدم 
 وقد يدل هذا على ما جاء يف ؛ر بني األمرينيف املسح ففرضه املسح عند من خيي 
 ويـل :" فجعلنا منسح على أرجلنا فنادى :ه قال أثر آخر خرجه أيضا مسلم أن 
 وهذا األثر وإن كانت العادة قد جرت باالحتجاج به يف ."لألعقاب من النار 
 ألن الوعيد إمنا تعلق فيه بتـرك ؛منع املسح فهو أدل على جوازه منه على منعه 
 .)٩٦("عن نوعها ال بنوع الطهارة بل سكت ،التعميم
 أن يقول عبادة إذا ضاق عليه املسلك مع اخلصـم وإمنا يلجأ الفقيه إىل ":قوله .٣
٩٧("ن من أمرهم يف أكثر املواضعفتأمل ذلك فإنه بي(.   
وأما االحتجاج من طريق ":الغسلقال يف مسألة إمرار اليد على مجيع اجلسد يف  .٤
 إذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق يف كالم العرب علـى ؛االسم ففيه ضعف 
 .)٩٨("ءاملعنيني مجيعا على حد سوا
                                      
دار ابن : بريوت( ، مصطفى ديب البغا :حتقيق ،، صحيح البخاري اهللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي  أبو عبد   )٩٥(
: اب العلم، باب من رفع صوته بـالعلم، بـرقم ، كت ٣٣: ، ص ١: ، ج ٣ط  ،)م١٩٨٧ هـ، ١٤٠٧ ،كثري
 ، حممد فؤاد عبـد البـاقي :حتقيق صحيح مسلم،  أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، ، )٦٠(
، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلني بكماهلما، ٢١٣: ، ص ١: ، ج )دار إحياء التراث العريب : بريوت(
 .)٢٤٠: (برقم
 .١١: ، ص١: ، جبداية اتهد  )٩٦(
 .٦١: ، ص١: املصدر السابق، ج  )٩٧(
 .٣٢: ، ص١: املصدر السابق، ج  )٩٨(
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واألصـول أكثـر شـهادة لتعليـل أيب ":قال يف موجب اإلجبار يف النكاح  .٥
 .)٩٩("حنيفة
 فهو مل جيعل ، وهو املذهب املالكي، جترده عن التعصب ملذهبه الذي ينتمي إليه :ثالثا
 بل هو يقول ما يراه صوابا حسب ما ظهر ،كتابه ميدانا لالنتصار للمذهب والدفاع عنه 
عند الكالم عن منهجه يف الترجيح ذكر بعض املسائل اليت رجـح  وسيأيت ،يل من كتابه 
 ومما يدل أيضا على جترده عن التعصب ملذهب املالكيـة ، ملذهب املالكية  خمالفاً فيها قوالً 
-رمحـه اهللا - بل مل يسلم اإلمام مالك ،نقده هلذا املذهب يف بعض أصوله وأقواله وأدلته 
 :يف ذلك وفيما يلي بعض أقواله ،نفسه من نقده
 ، واآلخر قد دخلته الصـنعة ،وأما إذا كان أحد الربويني مل تدخله صنعة ":قال .١
 أعين من أن يكـون ،فإن مالكا يرى يف كثري منها أن الصنعة تنقله من اجلنس 
 وتفصـيل ، ويف بعضها ليس يرى ذلـك ، فيجيز فيها التفاضل ،جنسا واحدا 
بوخ عنده مـن جـنس  فاللحم املشوي واملط ؛ذلك عسري االنفصال  مذهبه يف 
 وقد رام أصحابه التفصيل يف ، واحلنطة املقلوة عنده وغري املقلوة جنسان ،واحد
 والظاهر من مذهبه أن ليس يف ذلك قانون من قوله حىت تنحصـر فيـه ،ذلك
وكذلك أيضا يعسـر حصـر  ، وقد رام حصرها الباجي يف املنتقى ،أقواله فيها 
 شيء من األجناس اليت يقع ا التعامل املنافع اليت توجب عنده االتفاق يف شيء 
 وسبب ؛ والنبات ، والعروض ، أعين يف احليوان ،ومتييزها من اليت ال توجب ذلك 
 ومل يكن عنده ،العسر أن اإلنسان إذا سئل عن أشياء متشاة يف أوقات خمتلفة 
 جاوب فيهـا ،قانون يعمل عليه يف متييزها إال ما يعطيه بادىء النظر يف احلال 
                                      
 .٥: ، ص٢: املصدر السابق، ج  )٩٩(
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 فإذا جاء من بعده أحد فرام أن جيري تلك األجوبة على قانون ،ات خمتلفة جبواب
 .)١٠٠(" وأنت تتبني ذلك من كتبهم،عسر ذلك عليه ، وأصل واحد،واحد
وانفرد مالك والليث من بني فقهاء األمصار القائلني بالقسامة فجعال قول ":قال .٢
ل بـأن نفـس وأما القو ...... . يوجب القسامة )١٠١(املقتول فالن قتلين لوثا 
 لقوله عليه الصالة والسالم ؛ ومفارق لألصول والنص ،الدعوى شبهة فضعيف 
لو يعطى الناس بدعاويهم الدعى قوم دماء قوم وأمواهلم ولكن الـيمني علـى 
 من حديث ابن عبـاس وخرجـه مسـلم يف ثابت وهو حديث ،املدعى عليه 
 ألن ؛ فضعيف  وما احتجت به املالكية من قصة بقرة بين إسرائيل ،)١٠٢(صحيحه
 .)١٠٣("التصديق هنالك أسند إىل الفعل اخلارق للعادة
 فسقاه حىت أمثـر ،ومثال ذلك اختالفهم فيمن استؤجر على سقي حائط ":قال .٣
 فإم قالوا فيه الثالثة األقوال وتشبيه بيع املنـافع يف ، مث أفلس املستأجر ،احلائط
ـ  ك دون فقهـاء هذا الباب ببيع الرقاب هو شيء فيما أحسب انفرد بـه مال
 .)١٠٤(" وهو ضعيف،األمصار
رمحه -قال عن عمل أهل املدينة الذي هو أصل من أصول مذهب اإلمام مالك  .٤
لذي هو العمل كيف يكون دليال شرعيا فيه الكن النظر يف هذا األصل ":-اهللا 
                                      
 .١٠٤-١٠٣: ، ص٢: بداية اتهد، ج )١٠٠(
ابن فارس، معجم املقاييس . الالم والواو والثاء أصل صحيح، يدل على التواء واسترخاء ويلّ الشيء على الشيء  )١٠١(
وهو قرينة تقوى جانب املدعي وتغلب على الظـن صـدقة ":-رمحه اهللا -، قال النووي ٩٤٢: يف اللغة، ص 
ـ ١٤٠٨دمشق، دار القلم، (،عبد الغين الدقر : حتقيق، رير ألفاظ التنبيه حت"مأخوذ من اللوث وهو القوة  ، ط ) ه
 .٣٣٩: ، ص١: ، ج١
  .ملدعى عليه، كتاب األقضية، باب اليمني على ا١٣٣٦: ، ص٣: ج )١٠٢(
 .٣٢٣: ، ص٢: بداية اتهد، ج )١٠٣(
 .٢١٨: ، ص٢: بداية اتهد، ج )١٠٤(
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 وذلك ال ، فإن متقدمي شيوخ املالكية كانوا يقولون إنه من باب اإلمجاع ؛نظر
 إنه من باب : وكان متأخروهم يقولون ،اع البعض ال حيتج به  فإن إمج ؛وجه له 
 وحيتجون يف ذلك بالصاع وغريه مما نقله أهل املدينة خلفـا عـن ،نقل التواتر 
 فـإن ؛ والفعل ال يفيد التواتر إال أن يقترن بالقول ، والعمل إمنا هو فعل ،سلف
 بل لعلـه ،ر عسري  وبأن جعل األفعال تفيد التوات ،التواتر طريقه اخلرب ال العمل 
 واألشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبـو ،ممنوع
 وتكـرر ، وذلك أنه ال جيوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررهـا ؛حنيفة
 ويذهب العمل ا على أهل املدينة الـذين تلقـوا ،وقوع أسباا غري منسوخة 
وم البلوى الذي يذهب إليه  وهو أقوى من عم ،العمل بالسنن خلفا عن سلف 
 ألن أهل املدينة أحرى أن ال يذهب عليهم ذلك من غريهـم مـن ؛أبو حنيفة 
 وباجلملة العمل ال يشك أنـه ،الناس الذين يعتربهم أبو حنيفة يف طريق النقل 
 وإن خالفتـه ،قرينة إذا اقترنت بالشيء املنقول إن وافقته أفادت به غلبة الظن 
 اآلحـاد ا هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد به أخبار فأم ،أفادت به ضعف الظن 
         .)١٠٥("الثابتة ففيه نظر
 ...وقد رامت املالكية أن حتتج ملذهبها بأن البنوة صفة هي ضد العبوديـة ":قال .٥
 .)١٠٦("وهو احتجاج ضعيف
אWאאאא: حيث يبدأ بذكر موضـع االتفـاق يف 
 فنقول إنه اتفق :كتاب الطهارة من احلدث ": ومن أمثلة ذلك ، إن وجد املوضوع أو املسألة 
و  .اخلبـث  وطهارة من ، طهارة من احلدث :املسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان 
                                      
 .١٢٦: ، ص١: املصدر السابق، ج )١٠٥(
 .٢٧٨: ، ص٢: املصدر السابق، ج )١٠٦(
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 وهـو ، وبدل منـهما ، وغسل ، وضوء :اتفقوا على أن الطهارة من احلدث ثالثة أصناف 
 .)١٠٧("التيمم
Wلفةإبرازه ألدلة األقوال املخت.  
Wאא:  
 :ويتضح ذلك من خالل األمور اآلتية
 . وكثرة مسائله،صغر حجم الكتاب مع مشوله ألبواب الفقه مجيعها .١
 وأسـباب ، وطـرق تلقيهـا ،إجيازه يف مقدمته عن أنواع األحكام الشرعية  .٢
  .االختالف فيها
 .عدم استقصاء األقوال واألدلة .٣
 . املسائلعدم الترجيح يف أكثر .٤
وينبغي أن تعلم أن االخـتالف يف وجـوب ": قوله:جتنب التكرار، ومن أمثلته  .٥
 ، هو بعينه اختالفهم يف ذلك يف الوضوء ، ووجوب الفور فيه ،الترتيب يف التيمم 
أمـا ": وقوله ،)١٠٨(" فال معىن إلعادته ؛وأسباب اخلالف هنالك هي أسبابه هنا 
 ،سهام للنص عليها يف الكتاب والسنة احملدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف وال 
وكذلك مبا جرى جمراها مما يعقر ما عدا األشياء اليت اختلفوا يف عملها يف ذكاة 
                                      
 .٥: ، ص١: املصدر السابق، ج )١٠٧(
 .٥١: ، ص١: بداية اتهد، ج )١٠٨(
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 ؛ وقد تقدم اختالفهم يف ذلـك ، والعظم ، والظفر ، وهي السن ،احليوان اإلنسي 
 .)١٠٩("فال معىن إلعادته
אא
אאא
Wאא: املتفـق : اقتصر على ذكر أمهات مسائل الفقه  
 وقد حدد ضابط ، ومل يتطرق إىل جزئيات وتفاريع املسائل الفقهية ، واملختلف فيها ،عليها
 أو قريـب مـن ،املسائل اليت هي منطوق ـا يف الشـرع ":املسائل اليت يذكرها بقوله 
 ونذكر ، واملختلف فيها ،ا يف الشرع املتفق عليها املسائل املنطوق  ": وقال ،)١١٠("املنطوق
 وقـال يف )١١١("من املسائل املسكوت عنها اليت شهر اخلالف فيها بني فقهاء األمصـار 
 رضـي اهللا -اشتهر اخلالف فيها بني الفقهاء اإلسالميني من لدن الصحابة ":موضع آخر 
 وهذه الشروط منها ما ....وأما شروط الكتابة ": وقال ،)١١٢(" إىل أن فشا التقليد -عنهم 
 ومنها شروط ، وإذا تركت صح العقد ، ومنها ما إذا متسك به أفسدت العقد ،يفسد العقد 
 وليس ، وهذه كلها هي مبسوطة يف كتب الفروع ، ومنها شروط الزمة ،جائزة غري الزمة 
    .)١١٣(" وإمنا هو كتاب أصول،كتابنا هذا كتاب فروع
فإن معرفة هذين الصنفني من املسـائل ":قولهوقد علل القتصاره على هذه املسائل ب 
 ويف النوازل الـيت مل يشـتهر ،هي اليت جتري للمجتهد جمرى األصول يف املسكوت عنها 
 ، أو مل ينقـل ، سواء نقل فيها مذهب عن واحد منـهم ،اخلالف فيها بني فقهاء األمصار 
                                      
 .١٣٣: ، ص١: املصدر السابق، ج )١٠٩(
 .٣٣٢: ، ص١: ج: ، وانظر١٤٧: ، ص٢:  السابق، جاملصدر )١١٠(
 .٢٩٠: ، ص٢: املصدر السابق، ج )١١١(
 .١: ، ص٢: املصدر السابق،  ج )١١٢(
  .٢٨٩: ، ص٢: املصدر السابق، ج )١١٣(
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بت خـالف  وفهم أصول األسباب اليت أوج ،ويشبه أن يكون من تدرب يف هذه املسائل 
 أعين أن يكون اجلواب فيهـا علـى ، أن يقول ما جيب يف نازلة من النوازل ،الفقهاء فيها 
 ويعلم حيث خالف ذلك ، أعين يف املسألة الواحدة بعينها ،مذهب فقيه من فقهاء األمصار 
فأما إذا مل ينقل عنه يف  ، وذلك إذا نقل عنه يف ذلك فتوى ، وحيث مل خيالف ،الفقيه أصله 
 أو مل يبلغ ذلك الناظر يف هذه األصول فيمكنه أن يأيت بـاجلواب حبسـب ،وىتذلك ف 
 .)١١٤(" وحبسب احلق الذي يؤديه إليه اجتهاده،أصول الفقيه الذي يفيت على مذهبه
ومن املالحظات اليت أوردها عبد اهللا العبادي على بداية اتهد أن املؤلـف تـرك 
ائل املهمة اليت فاتـت املؤلـف فلـم هناك بعض املس ": حيث قال ،بعض املسائل املهمة 
 أن ترك املؤلف لبعض املسائل يعود إىل كون ما ذكـره مـن : ويظهر يل ،)١١٥("يذكرها
 فهو مل يقصد مجـع املسـائل املهمـة ؛مسائل كاف لتحقيق غرضه من تأليف الكتاب 
 للعلة الـيت ؛ بل أراد ذكر أمهاا اليت جترى جمرى األصول للمسكوت عنها ،واستقصاءها
        . واهللا أعلم،ذكرها يف اقتصاره على هذه املسائل املذكورة آنفا
WאאW
منهجا فريدا -رمحه اهللا -وقد ج ابن رشد ":يقول عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان 
بدائع الصنائع يف ترتيـب عدا ( ندر وجود مثله يف كتب الفقه اإلسالمي ،يف هذا الكتاب 
 ذلك أنه بدأ كل باب من أبواب الفقـه بتقـدمي تصـور كامـل ؛)الشرائع للكاساين 
 ، والتقسـيمات ، حبيث يقترب هذا التصـور ، يف تسلسل منطقي ، وجزئياته ،ملوضوعاته
 )النظريات الفقهية احلديثة :( وكافة التفصيالت للموضوع من تنظيم ، والشروط ،واألركان
                                      
 .٢٩١-٢٩٠: ، ص٢: بداية اتهد، ج )١١٤(
 .١٠: ، ص١: شرح بداية اتهد واية املقتصد، ج )١١٥(
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 يف -رمحـه اهللا - وميكن التمثيل على هذا بقول ابن رشد ،)١١٦(". بعينها إن مل يكن هو 
ويتعلق بذلك مسـائل اثنتـا .. .وأما معرفة فعل الوضوء ":الباب الثاين من كتاب الوضوء 
 وصفة ، واألركان ، وهي راجعة إىل معرفة الشروط ،عشرة مشهورة جتري جمرى األمهات 
 )١١٧("ل أنواع أحكام مجيع ذلك وحتديد حما، وتعيينها، وأعدادها،األفعال
 عندما يشرع يف ذكر املسـألة : وميكن وصف طريقة عرضه للمسائل الفقهية بأنه 
 ويربز ، ومناقشاا ، وأدلتهم ، مث يستعرض بعد ذلك أقوال الفقهاء ،يذكر حمل اإلمجاع أوال 




 وغريهم من اتهدين  ، واألئمة األربعة ،يذكر أقوال الفقهاء من الصحابة والتابعيني 
 ويذكر أقوال بعض أصحاب األئمة ، والطربي ، وإسحاق ، وأيب ثور ، األوزاعي ،كالثوري
 :ال الفقهاء يالحظ عليه ما يلي إال أن ذكره ألقو،األربعة كأصحاب أيب حنيفة والشافعي
WאאאאW
 وهذا املذهب كما نعلم من ،مل يذكر مذهب أمحد إال ما ندر ":قال عبد اهللا العبادي 
 ، ولرمبا تعرض ملذهب أو مذهبني من املذاهب األربعـة .املذاهب املعتمدة لدى املسلمني 
 ويظهر يل واهللا أعلم أن سـبب عـدم ،)١١٨(" مأخذ من املآخذ  وهذا أيضا ،وترك الباقني 
 :استقصائه ألقوال الفقهاء ميكن أن يرد لآليت
                                      
 .٣٩٧: ، ص١: صادر الدراسات الفقهية جكتابة البحث العلمي وم )١١٦(
 .٦: ، ص١: بداية اتهد، ج )١١٧(
 .١٠: ، ص١: شرح بداية اتهد واية املقتصد، ج )١١٨(
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 كما ،أن االستقصاء لألقوال واملذاهب ليس اهلدف الرئيس من تأليف الكتاب  .١
 . اهلدف منهقأن عدمه ال حيول دون حتقي
 يسـتغرق زمنـا  وكثرة أقوال الفقهاء جتعل استقصاءها ،كثرة املسائل الفقهية  .٢
 وقد ذكر أن هـذا هـو ، رمبا حيول دون إمتام املؤلف لكتابه قبل وفاته ؛طويال
السبب الذي جعله ال يرجح يف مجيع املسائل كما سيأيت عند ذكر منهجـه يف 
ق ا واستقصاء األقوال والترجيح يف مجيع املسائل يتفقـان يف اسـتغر ،الترجيح
إن أنسأ اهللا يف العمر فسنضع كتابا يف و":-رمحه اهللا - وقد قال ،الزمن الطويل 
 إذ كـان املـذهب ؛الفروع على مذهب مالك بن أنس مرتبا ترتيبا صـناعيا 
 حيت يكون به القـارىء ؛املعمول به يف هذه اجلزيرة اليت هي جزيرة األندلس 
 ألن إحصاء مجيع الروايات عندي شيء ينقطع العمر ؛جمتهدا يف مذهب مالك 
الذي جعله يعتمد يف نقل أكثر األقوال من كتـاب  ولعل هذا هو )١١٩("دونه
وأكثـر ":-رمحه اهللا - فقد قال ،واحد وال يرجع فيها لكتب املذاهب املختلفة 
 ،ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه املذاهب إىل أرباا هو كتاب االسـتذكار 
 . واهللا أعلم،)١٢٠("وأنا قد أحبت ملن وقع من ذلك على وهم يل أن يصلحه
WאאאW
 وليس هو املعتمـد يف ،قد يسند أحيانا قوال ألحد الفقهاء اتهدين ":قال العبادي 
 ورمبـا يكـون ،)١٢١(" وقد يكون لغريه من الفقهاء ، أو ليس له أصل فيه ،ذلك املذهب 
  وعدم رجوعه بنفسه ،السبب يف هذا اعتماده يف نقل أكثر األقوال من كتاب االستذكار 
                                      
 .٣٣٢: ، ص٢: بداية اتهد، ج )١١٩(
 .٦٤: ، ص١: املصدر السابق، ج )١٢٠(
 .١٠: ، ص١: شرح بداية اتهد واية املقتصد، ج )١٢١(
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 وكذلك ما يقع لإلنسان من سهو ؛لكتب املذاهب الستغراق ذلك وقتا طويال كما سبق 
 وكثرة أقوال الفقهـاء ، اليت زادت على ستة آالف مسألة ل من جراء كثرة املسائ ؛ووهم
 إىل جانب أن الفقيه قد يكون له أكثر من قول يف املسألة فالشافعي له مذهب قدمي ،فيها
 كما أن الفقيه قد ، وأمحد عنه عدة روايات يف بعض املسائل ،لوجديد يف كثري من املسائ 
يقول قوال مث يرجع عنه فعندما ينسب أحد األقوال لفقيه قد يكون أحد أقواله يف املسـألة 
 كما ال مينع رجوعه عنـه ، وذلك ال مينع من نسبته إليه ،وإن مل يكن راجحا عند أصحابه 
 وبيـان ،كر األقوال اليت قيلت يف املسـألة  وغرض املؤلف فيما يظهر يل هو ذ ،من ذكره 
 وبيـان ، ومل يقصد بصورة رئيسة حتقيق نسبة األقوال إىل أصحاا ،سبب االختالف فيها 
 ويؤكد ما قلته ما سبق ذكره يف غرضـه مـن تـأليف ؛الراجح عند أصحاب كل إمام 
 ؛ واحـد  وكذلك اعتماده يف نقل أكثر األقوال ونسبتها إىل أصحاا على كتاب ،الكتاب
 وبيان الراجح يف املذاهب املختلفة لسلك سبيل ذلـك ،إذ لو أراد حتقيق نسبتها ألصحاا 
 بل هذا من حكمتـه ، وهو مما ال خيفى عليه مثل ذلك،وهو الرجوع لكتب هذه املذاهب 
 حسب تعبريه عندما تكلم عن سبب تركـه -أن يؤم اهلدف الرئيس من تأليفه للكتاب 
 باإلضافة إىل ، وال ينشغل عنه بأمر آخر رمبا حيول دون بلوغه ،-ائل الترجيح يف مجيع املس 
 ومل ينف عن نفسه الوقوع ،أنه بين للقارئ املصدر الذي اعتمد عليه يف نقل أكثر األقوال 
 وألمهية كالمه يف هذا األمـر ، وأجاز ملن وقف على ذلك أن يصلحه ،يف اخلطأ والوهم 
وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه املذاهب إىل ":-رمحه اهللا - فقد قال :أعيد ذكره 
 وأنا قد أحبت ملن وقـع مـن ذلـك علـى وهـم يل أن ،أرباا هو كتاب االستذكار 
  )١٢٢("يصلحه
 :من األمثلة على ما تقدم
                                      
 .٦٤: ، ص١: بداية اتهد، ج )١٢٢(
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 أما :وأما صفة اإلقامة فإا عند مالك والشافعي ":-رمحه اهللا -قول ابن رشد  
 إال قوله قد قامـت ،ما بعد ذلك فمرة واحدة وأ ،التكبري الذي يف أوهلا فمثىن 
وأما احلنفيـة فـإن  ،مرتان وعند الشافعي ،الصالة فإا عند مالك مرة واحدة 
ر أمحد بن حنبل بني اإلفراد والتثنية على رأيه يف  وخي ،اإلقامة عندهم مثىن مثىن 
-أمحـد  ونسبة التخيري بني اإلفراد والتثنية إىل اإلمام ،)١٢٣("التخيري يف النداء 
 : واإلقامة : قال :مسألة ":-رمحه اهللا - قال ابن قدامة ؛ ليست ثابتة -رمحه اهللا 
 حـي ، أشهد أن حممدا رسول اهللا ، أشهد أن ال إله إال اهللا ،اهللا أكرب اهللا أكرب 
 اهللا أكرب ، قد قامت الصالة ، قد قامت الصالة ، حي على الفالح ،على الصالة 
 إمنا كـان :ولنا ما روى عبد اهللا بن عمر أنه قال .... . ال إله إال اهللا ،اهللا أكرب 
 إال أنـه ، واإلقامة مرة مـرة ،مرتني مرتني --األذان على عهد رسول اهللا 
 ويف حديث عبد ، أخرجه النسائي ، قد قامت الصالة ، قد قامت الصالة :يقول
 رواه اإلمام أمحد عن يعقوب بـن ،اهللا بن زيد أنه وصف اإلقامة كما ذكرنا 
 ،)١٢٤("ن سعد عن أبيه عن حممد بن إسحاق باإلسناد الذي ذكرنـاه إبراهيم ب 
 ،املعروف من مذهب اإلمام أمحد تثنية التكبري يف أوهلا ":ويف شرح بداية اتهد 
 مث إفراد ، مث التكبري مرتني، مرتني)قد قامت الصالة( مع زيادة ،وإفراد الشهادتني 
 .)١٢٥("ؤلفوليس  هناك ختيري كما ذكر امل... .ال إله إال اهللا
وأما املقذوف فاتفقوا على أن مـن شـرطه أن ":-رمحه اهللا -قول ابن رشد  
 وأن يكـون ، واإلسالم ، والعفاف ، واحلرية ، البلوغ :جيتمع فيه مخسة أوصاف 
                                      
 .٨٠: ص، ١:  جاملصدر السابق، )١٢٣(
 .٢٤٤: ص، ١: ج، )مكتبة الرياض احلديثة: مكتبة اجلمهورية، الرياض: القاهرة ( املغين،)١٢٤(
 .٤: ، هامش رقم٢٦١: ، ص١: عبد اهللا العبادي، ج )١٢٥(
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 واجلمهـور ، فإن اخنرم من هذه األوصاف وصف مل جيب احلد ،معه آلة الزنا 
 ،يدخل يف ذلك خـالف  وحيتمل أن ،باجلملة على اشتراط احلرية يف املقذوف 
 وفيما يلي أقوال الفقهـاء يف )١٢٦("ومالك يعترب يف سن املرأة أن تطيق الوطء 
  :اشتراط بلوغ املقذوف حلد قاذفه
إىل -)١٢٩(وهو رواية عن اإلمام أمحد -)١٢٨( والشافعية )١٢٧(ذهب احلنفية  .١
 .أنه يشترط إلقامة حد القذف على القاذف أن يكون املقذوف بالغا
 :إىل التفصيل اآليت )١٣٠(ذهب املالكية .٢
إذا كان املقذوف به نفي النسب فال يشترط بلوغ املقـذوف حلـد  
  .قاذفه
أما إذا كان القذف رميا بالزنا فإنه يشترط يف املقـذوف الـذكر أن  
 إال أن يكون مرميا بكونه مفعوال به فيكفي أن يكـون ،يكون بالغا 
يشترط فيها  أما إن كان املقذوف أنثى ف ،مطيقا ليجب احلد على قاذفه 
                                      
 .٣٣٠: ص، ٢  ج، بداية اتهد)١٢٦(
ناين، اهلداية شرح بداية املبتدئ، مطبوع مع شرح فتح القدير، أبو احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املريغ  )١٢٧(
ـ ١٣١٨املطبعة األمريية ببوالق، : مصر( ، عالء الدين أبو بكر بـن مسـعود ١٩٢: ، ص ٤: ، ج ١، ط ) ه
 ٤١٦٦: ، ص٩: ، ج)مطبعة اإلمام: القاهرة(الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، 
شركة مكتبة ومطبعة : مصر(بن يوسف الشريازي، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي  )١٢٨(
أبو بكر بن السـيد حممـد شـطا ، ٣٤٩: ، ص ٢: ، ج ٣، ط )م١٩٧٦ هـ، ١٣٩٦البايب احلليب وأوالده، 
 .١٥٠: ، ص٤:، ج)دار الفكر: بريوت(الدمياطي البكري، إعانة الطالبني حل ألفاظ فتح املعني،
، عالء الدين أبو احلسن علـي بـن ٢١٦: ، ص ٨: عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، املغين، ج أبو حممد  )١٢٩(
حممـد : سليمان املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيـق 
 .٢٠٥-٢٠٤: ، ص١٠: ، ج١، ط )م١٩٥٧هـ، ١٣٧٧(حامد الفقي،
ـ ١٣٢٣مطبعة السـعادة، : مصر(، املدونة الكربى، سحنون بن سعيد التنوخي  )١٣٠( ، ٢٢٠: ، ص ١٦: ، ج )هـ
 ١٩٧٨هــ، ١٣٩٨دار املعرفة، : بريوت(، أمحد بن حممد الصاوي، بلغة السالك على الشرح الصغري، ٢٥٤
-٨٦: ، ص ٨: ، ج )دار صـادر : بريوت(، أبو عبد اهللا اخلرشي، شرح خمتصر خليل، ٤٢٦: ، ص ٢: ، ج )م
٨٧. 
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 أن : فيتحصل من ذلـك . وال يشترط بلوغها ،أن تكون مطيقة للوطء 
 .البلوغ يشترط يف رمي الذكر بكونه فاعالً
 ال يشترط :)١٣١(الرواية الثانية عن  اإلمام أمحد وهي املذهب عند احلنابلة  .٣
 . لكن ال بد أن يكون كبريا جيامع مثله،بلوغ املقذوف حلد قاذفه
WאאW
 ومن أمثلة عـدم ،)١٣٢(فاملؤلف مل يلتزم بعزو مجيع األقوال اليت ذكرها للقائلني ا 
ويف هذا الباب مسألة مشهورة وهي جواز الصالة يف داخـل ": قوله :عزوه لبعض األقوال 
 ومنهم مـن أجـازه علـى ، فمنهم من منعه على اإلطالق :الكعبة وقد اختلفوا يف ذلك 
 )١٣٣("هم من فرق بني النفل يف ذلك والفرض ومن،اإلطالق
אWאאאאאW
مل يراع يف عرض أقوال العلماء ترتيبا زمنيا وال مذهبيا فمرة يقدم الشـافعي علـى 
 ومـن أمثلـة ذلـك ،)١٣٤( حنيفة  وأخرى يقدم أبا ، وتارة يقدم مالكا على غريه ،غريه
وىل من الشروط اختلف علماء األمصار هل النية شرط يف صحة الوضوء املسألة األ ":قوله
 فذهب فريق منهم إىل أا شرط وهو مذهب الشافعي ومالك وأمحد وأيب ثـور ....أم ال 
وذهب فريـق آخـر إىل أـا ليسـت بشـرط وهـو مـذهب أيب حنيفـة  ،وداود
                                      
أبو إسحاق إبـراهيم ، ٢٠٥-٢٠٤: ، ص ١٠: ، املرداوي، اإلنصاف، ج ٢١٦: ، ص ٨: ة، املغين، ج ابن قدام  )١٣١(
 .٨٥: ، ص٨: ، ج)هـ١٤٠٠املكتب اإلسالمي، : بريوت(بن حممد بن عبد اهللا، املبدع يف شرح املقنع، ا
 -هد واية املقتصد بداية ات : عمر بن صاحل بن عمر، أسباب اختالف الفقهاء عند ابن رشد من خالل كتابه  )١٣٢(
 .٣٥: ، ص١: قسم العبادات، رسالة ماجستري،  ج
 .٨١: ، ص١: بداية اتهد، ج )١٣٣(
 -بداية اتهد واية املقتصد : عمر بن صاحل بن عمر، أسباب اختالف الفقهاء عند ابن رشد من خالل كتابه  )١٣٤(
 .٣٥: ، ص١: قسم العبادات، رسالة ماجستري،  ج
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 يف غسل اليد قبل إدخاهلا املسألة الثانية من األحكام اختلف الفقهاء .........  .والثوري
 وهـو ،يف إناء الوضوء فذهب قوم إىل أنه من سنن الوضوء بإطالق وإن تيقن طهارة اليد 
اختلفوا يف احلد بني القليل والكثري فذهب ": وقوله ،)١٣٥("مشهور مذهب مالك والشافعي 
ن أحد أبو حنيفة إىل أن احلد يف هذا هو أن يكون املاء من الكثرة حبيث إذا حركه آدمي م 
 وذهب الشافعي إىل أن احلد يف ذلـك هـو ،طرفيه مل تسر احلركة إىل الطرف الثاين منه 
ومنهم من مل حيد يف ذلـك حـدا  ، وذلك حنو من مخسمائة رطل ،قلتان من قالل هجر 






 وقد قـال يف ، بل يقتصر على بعضها ،املالحظ أنه ال يستقصي مجيع أدلة األقوال 
 ونبني وجه ،وحنن نورد مشهور ما احتج به الفريقان ":مسألة اشتراط الويل لصحة النكاح 
ستقصائه لألدلة إىل حنو ما سبق ذكره يف سبب   وميكن رد عدم ا ،)١٣٧("االحتمال يف ذلك 
واالحتجاجات اليت حيتج ا كل واحد من ": ومما يؤكد ذلك قوله ؛عدم استقصائه لألقوال 
كـثرية -يف مسألة نقض الوضوء مبس الذكر - الفريقني يف ترجيح احلديث الذي رجحه 
 .)١٣٨("ا إليه ولكن نكتة اختالفهم هو ما أشرن، وهي موجودة يف كتبهم،يطول ذكرها
                                      
)١٣٥( ٦: ، ص١: تهد، جبداية ا. 
 .١٧: ، ص١: املصدر السابق، ج )١٣٦(
 .٧: ، ص٢: املصدر السابق، ج )١٣٧(
 .٢٩: ، ص١: املصدر السابق، ج )١٣٨(
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 مثل ، ونادرا ما يذكر ذلك ،ال يلتزم بذكر وجه االستدالل من األدلة اليت ارتضاها 
وظاهر ما رواه مالك من أن ": حيث قال )١٣٩(ما ذكره يف كفارة اجلماع يف ار رمضان 
 أو ، أو يصوم شهرين متتابعني، رقبةأن يعتق--رجال أفطر يف رمضان فأمره رسول اهللا 
 وإن ،  إمنا تقتضي يف لسان العرب التخـيري )أو( إذ ؛ أا على التخيري ،يطعم ستني مسكينا 




وقد جرى مؤلفهـا ":احب طريق الرشد إىل ختريج أحاديث بداية ابن رشد قال ص 
 على إيراد أدلة األحكام من -رمحه اهللا -اإلمام أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب 
 وبدون ، إىل خمرجيها من أئمة احلديث - يف الغالب -األحاديث النبوية بدون أن يعزوها 
عـدم ختـريج ": وقـال العبـادي ،)١٤١("منها إال نادرا أن يتكلم على أسانيد ما أورده 
 كل حسبما يـرى ، ألن آراء الفقهاء تستند إىل األدلة ، وهو شيء مهم للغاية ،األحاديث
 وليس لفظه ،قد يروي حديثا ": العبادي : وقال ،)١٤٢(" وصحته وضعفه ،من إسناد احلديث 
ع إىل اعتماد املؤلف  ولعل ذلك يرج ،وهذا كثري . .كما ورد خترجيه يف الصحاح واملسانيد 
 وميكن رد ذلك أيضا إىل ،)١٤٣(" وهم يكتبون عنه ،على حفظه عندما كان يشرح لطالبه 
                                      
 -بداية اتهد واية املقتصد : عمر بن صاحل بن عمر، أسباب اختالف الفقهاء عند ابن رشد من خالل كتابه  )١٣٩(
 .٣٩: ، ص١: ات، رسالة ماجستري،  جقسم العباد
 .٢٢٣: ص، ١:  ج،بداية اتهد )١٤٠(
 .٥: ص )١٤١(
 .١٠: ، ص١: شرح بداية اتهد واية املقتصد، ج )١٤٢(
 .١٠: ، ص١: املصدر السابق، ج )١٤٣(
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 وذلك يناسب طبيعة عمل الفقيـه ؛ الذين كثريا ما يوردون األحاديث باملعىن ءعادة الفقها 
اهللا  و ، وذلك إمنا يتعلق باملعىن الذي دل عليه احلديث ،اليت هي استنباط األحكام من األدلة 
  .أعلم
 :ومن األمثلة على ما سبق
ورجحوا أيضا مذهبهم هذا مبا روي عنه عليه الصالة ":-رمحه اهللا -قال ابن رشد 
 وهذا األثر أخرجه عبد الرزاق موقوفا علـى ،)١٤٤("والسالم أنه قال صالة النهار عجماء 
بيـدة  وأخرجه كذلك ابن أيب شيبة موقوفا علـى أيب ع ،)١٤٥(أيب عبيدة وجماهد واحلسن 
مل أجده وهو عنـد ":-رمحه اهللا - وقد قال عنه ابن حجر ،-رمحهم اهللا - )١٤٦(واحلسن
 ،اهللا بن مسعود موقوفا عليهمـا   ومن قول أيب عبيدة بن عبد ،الرزاق من قول جماهد  عبد
 ، حـديث أيب قتـادة :على اإلسرار بالقراءة يف الظهر والعصـر  ويف الصحيحني ما يدل 
 .)١٤٧(" وحديث أيب سعيد عند مسلم،وحديث خباب عند البخاري
אא
אא
  :يتمثل منهجه يف الترجيح فيما يلي
                                      
 .١٥٤:ص، ١:  ج، بداية اتهد)١٤٤(
ـ ١٤٠٣املكتب اإلسالمي، : بريوت(حبيب الرمحن األعظمي، : املصنف، حتقيق  )١٤٥(  :ج ،٤٩٣: ، ص ٢: ، ج )هـ
:  ورقـم ،)٤٢٠١: (، ورقـم )٤٢٠٢: ( برقم باب ترديد اآلية يف الصالة وباب قراءة النهار ، ٤٩٣: ص، ٢
 .)٤١٩٩: (، ورقم)٤٢٠٠(
 كمال يوسـف :قيق، حت لكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ، ا بو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف أ  )١٤٦(
يف قـراءة ، كتاب الصلوات، بـاب ٣٢٠: ، ص ١: ، ج ١ط  ،)هـ١٤٠٩مكتبة الرشد،  :الرياض(، احلوت
 .)٣٦٦٤: (، ورقم)٣٦٦٥: (، برقمالنهار كيف هي يف الصالة
، ١: ، ج ) دار املعرفـة :بريوت(،  السيد عبد اهللا هاشم اليماين املدين :حتقيق، لدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ا )١٤٧(
 .، فصل يف القراءة١٦١-١٦٠: ص
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فهذا ": وقد بين سبب ذلك بقوله ،إغفاله للترجيح يف أكثر املسائل اليت ذكرها  :أوال
ـ - إذا خالطت املاء جناسة ومل تغري أحد أوصافه - ملسألةما ظهر لنا يف هذه ا  بب مـن س
 ولوددنا لو أن سلكنا يف كـل مسـألة هـذا ، وترجيح أقواهلم فيها ،اختالف الناس فيها 
 وأن األحوط هو أن نؤم ، ورمبا عاق الزمان عنه ، لكن رأينا أن هذا يقتضي طوال ،املسلك
 ، وكان لنا انفساح من العمـر ، فيه -  تعاىل -  فإن يسر اهللا ،الغرض األول الذي قصدناه 
 .)١٤٨("فسيتم هذا الغرض
 بل رجح فيما رجح فيه من املسائل :عدم التزامه مبذهب املالكية يف ترجيحاته  :ثانيا
 وفيما يلي بعض ترجيحاته اليت ،ما رآه صوابا وإن خالف مذهب املالكية الذي ينتمي إليه 
 :خالف فيها مذهب املالكية
 حيـث ،ترجيحه عدم طهارة سؤر الكلب على خـالف مـذهب املالكيـة  
األمر بإراقة سؤر الكلب وغسل اإلناء منه إىل أن ذلـك يف  فذهب مالك ":قال
 ومل ير إراقة ما عدا املاء ، وأن املاء الذي يلغ فيه ليس بنجس ،عبادة غري معللة 
ولعل األرجح أن يسـتثىن ... .من األشياء اليت يلغ فيها الكلب يف املشهور عنه 
ـ من طهارة آسار احليوان الكلب واخلرتير واملشرك لصحة   الـواردة يف اراآلث
 .)١٤٩("الكلب
وتفصـيل ": حيـث قـال :ترجيحه لتقسيم احلنفية النجاسة إىل خمففة ومغلظة  
 وأن املغلظـة ،مذهب أيب حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إىل مغلظة وخمففة 
 واملخففة هي اليت يعفى منها عـن ربـع ،هي اليت يعفى منها عن قدر الدرهم 
                                      
 .١٩: ، ص١: هد، جابن رشد، بداية ات )١٤٨(
 .٢٢-٢١: ، ص١: بداية اتهد، ج )١٤٩(
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اث الدواب وما ال تنفك منـه الطـرق  واملخففة عندهم هي مثل أرو ،الثوب
 .)١٥٠(" إياها إىل مغلظة وخمففة حسن جداًوتقسيمهم ،غالبا
اتفق العلماء على جناسة بول ابـن ": حيث قال ،ترجيحه يف فضالت احليوانات  
 فـذهب : واختلفوا فيما سواه من احليوان ،آدم ورجيعه إال بول الصيب الرضيع 
 أعين ، وذهب قوم إىل طهارا بإطالق ،سةالشافعي وأبو حنيفة إىل أا كلها جن 
 : وقال قوم أبواهلا وأرواثها تابعة للحومها ، سائر احليوان البول والرجيع فضليت
 ومـا كـان منـها ،فما كان منها حلومها حمرمة فأبواهلا وأرواثها جنسة حمرمة 
 وما كـان ،حلومها مأكولة فأبواهلا وأرواثها طاهرة ما عدا اليت تأكل النجاسة 
 وذا قال مالك كما قال أبو حنيفـة ،ها مكروها فأبواهلا وأرواثها مكروهة من
ولوال أنه ال جيوز إحداث قول مل يتقدم إليـه أحـد يف ... .اآلساربذلك يف 
 إن ما يننت منها ويستقذر خبالف :خالف لقيل  املشهور وإن كانت مسألة فيها 
 التفـاقهم علـى ؛سنة وخباصة ما كان منها رائحته ح ،ما ال يننت وال يستقذر 
 وكـذلك ،إباحة العنرب وهو عند أكثر الناس فضلة من فضالت حيوان البحر 
 .)١٥١("املسك وهو فضلة دم احليوان الذي يوجد املسك فيه فيما يذكر
ترجيحه مذهب احلنفية يف علة الربا فيما عدا األصناف الستة املنصوص عليهـا  
....  اعتبار املكيل واملـوزون وأما احلنفية فعمدم يف ": حيث قال :يف احلديث 
.... .أو الوزن هو املؤثر يف احلكم كتأثري الصـنف  رأوا أن التقدير أعين الكيل 
مل األمر من طريق املعىن ظهر واهللا أعلم أن علتـهم أوىل العلـل ؤولكن إذا ت 
 .)١٥٢("....وذلك أنه يظهر من الشرع
                                      
 .٥١: ، ص١: املصدر السابق، ج )١٥٠(
 .٥٩- ٥٨: ، ص١: بداية اتهد، ج )١٥١(
 .٩٩- ٩٨: ، ص٢: املصدر السابق، ج )١٥٢(
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 : مناذج من القواعد اليت اعتمد عليها يف الترجيح:ثالثا
 رجح يف صفة صالة الكسوف التخيري بـني هيئاـا :اجلمع أوىل من الترجيح  
.... ":-رمحـه اهللا - حيث قال ،الواردة يف األحاديث بناء على هذه القاعدة 
 ،ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيري وممن قال بذلك الطربي 
 .)١٥٣("قال القاضي وهو األوىل فإن اجلمع أوىل من الترجيح
 فقـد ، كما يف مسألة أقل زمـان االعتكـاف :ترجيح احلديث على القياس  
أقل زمان االعتكاف فعند الشافعي وأيب حنيفة وأكثر الفقهاء أنـه ال أما ":قال
وقال  ، وقيل يوم وليلة  ، ثالثة أيام : فقيل :واختلف عن مالك يف ذلك  ،حد له 
صـحابه أن العشـرة  مـن أ نيوعند البغدادي  ،ابن القاسم عنه أقله عشرة أيام 
 أما ،والسبب يف اختالفهم معارضة القياس لألثر  ،ه يوم وليلة لاستحباب وأن أق 
 وإذا مل ؛فإنه من اعتقد أن من شرطه الصوم قال ال جيوز اعتكاف ليلـة  القياس
 ، إذ انعقاد صوم النهار إمنا يكون بالليل ؛جيز اعتكافه ليلة فال أقل من يوم وليلة 
نذر أن يعتكف ليلـة  فما خرجه البخاري من أن عمر وأما األثر املعارض 
وال معىن للنظر مع الثابت مـن هـذا  ،أن يفي بنذره --فأمره رسول اهللا 
 .)١٥٤("األثر
 فقد قال بعد ذكر أقـوال الفقهـاء يف :ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة  
ارع ولكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الش ":اشتراط الويل لصحة النكاح 
 فإن تأخر البيان عـن ؛اشتراط الوالية لبني جنس األولياء وأصنافهم ومراتبهم 
تـأخري - عليه الصالة والسالم -  فإذا كان ال جيوز عليه ؛وقت احلاجة ال جيوز 
                                      
 .١٥٣: ، ص١: املصدر السابق، ج )١٥٣(
 .٢٣٠- ٢٢٩: ، ص١: بداية اتهد، ج )١٥٤(
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البيان عن وقت احلاجة وكان عموم البلوى يف هذه املسألة يقتضي أن ينقـل 
واتر مث مل ينقل فقـد جيـب أن تواترا أو قريبا من الت --اشتراط الوالية عنه 
 وإمنا لألولياء ، إما أنه ليست الوالية شرطا يف صحة النكاح :يعتقد أحد أمرين 
 وإما إن كان شرطا فليس من صحتها متييز صـفات الـويل ،احلسبة يف ذلك 
ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الويل األبعد مع وجود  ؛وأصنافهم ومراتبهم 
 .)١٥٥("األقرب
 حيث رجح يف أقصى مدة احلمل األقوال اليت رآها :ته الطبية اعتماده على خرب  
واختلفوا يف أطول زمـان ": فقد قال ،أقرب إىل العادة والتجربة بناء على ذلك 
وقال بعض أصحابه  ،احلمل الذي يلحق به الوالد الولد فقال مالك مخس سنني 
 احلكم وقال حممد بن  ، وقال الكوفيون سنتان ، وقال الشافعي أربع سنني ،سبع
 ،وهذه املسألة مرجوع فيها إىل العادة والتجربة  ،)١٥٦(سنة وقال داود ستة أشهر 
 واحلكم إمنـا جيـب أن ،وقول ابن عبد احلكم والظاهرية هو أقرب إىل املعتاد 
 .)١٥٧("يكون باملعتاد ال بالنادر ولعله أن يكون مستحيال
א
 :وتتضمن نتائج البحث والتوصيات
 : النتائج:أوال
                                      
 .٩: ، ص٢: املصدر السابق، ج )١٥٥(
نسب ابن رشد إىل داود القول بأن أقصى مدة احلمل ستة أشهر،  لكن الذي يف احمللى البن حزم أن أقصى مدة  )١٥٦(
: احمللى، ج "وال جيوز أن يكون محل أكثر من تسعة أشهر ":احلمل عند الظاهرية تسعة أشهر، فقد قال ابن حزم 
كثر من تسعة أشهر وهو قول حممد بن عبـد قال أبو حممد فهذا عمر ال يرى احلمل أ ":، وقال ٣١٦: ، ص ١٠
 .٣١٧: ، ص١٠: احمللى، ج"اهللا بن عبد احلكم وأيب سليمان وأصحابنا
 .٢٦٨: ، ص٢: بداية اتهد، ج )١٥٧(
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  : النتائج اليت توصل إليها البحث تتمثل فيما يليأهم
ومجعـه ،  مرتلته العلمية الرفيعة :-رمحه اهللا -تبينت من خالل ترمجة ابن رشد  . ١
 األدب الكـالم،  علـم ، احلديث ، األصول ، اخلالف ، الفقه : هي ،لعدة علوم 
لفاته  مؤ  وأهم  وتالميذه  ومت التعريف بشيوخه ، الفلسفة واملنطق ، الطب ،والعربية
 .وسريته
 ومكانته العاليـة بـني ، أمهية الكتاب :تبينت من التعريف بكتاب بداية اتهد  . ٢
 وغـرض ، كما مت بيان اسم الكتاب ، وثناء العلماء عليه ،مصادر الفقه املقارن 
 وكذلك التعريف بالكتب الـيت ، وأهم مصادره ، وموضوعه ،املؤلف من تأليفه 
  : وهذه الكتب هي،ج مؤلفيها وبيان مناه،خدمت بداية اتهد
 .شرح بداية اتهد واية املقتصد لعبد اهللا العبادي 
اهلداية يف ختريج أحاديث البداية أليب الفيض أمحد بـن حممـد الصـديق  
 .الغماري
طريق الرشد إىل ختريج أحاديث بداية ابن رشد لعبد اللطيف بن إبـراهيم  
 .آل عبد اللطيف
 بدايـة اتهـد :ابن رشد من خالل كتابه أسباب اختالف الفقهاء عند  
 جامعة اإلمام حممد بـن ، رسالة ماجستري ، قسم العبادات -واية املقتصد 
 .عمر لعمر بن صاحل بن ،سعود اإلسالمية بالرياض
51
Alnoor: ????  ????? ??????? ?????? ???????  ????? ????? ???




















عليها   معىن اصطالحني من االصطالحات اليت سار-رمحه اهللا -ذكر ابن رشد  . ٣
 ، وال عند ذكرمها أول مرة ، مقدمة الكتاب  مع أنه مل يبني معنامها يف ،يف كتابه 
 .وهناك اصطالحات أخرى يف الكتاب بينها الباحثون باالستقراء
 :هد تتمثل فيما يليت يف بداية ا- رمحه اهللا املالمح العامة ملنهج ابن رشد . ٤
 .بيان سبب اختالف الفقهاء يف املسائل اخلالفية وهو الطابع العام لكتابه 
  .يقه ونقده لألقوال واملذاهب واألدلةمناقشته وتعل 
  .جترده عن التعصب ملذهبه الذي ينتمي إليه 
 .إبرازه ملواضع اتفاق الفقهاء 
  .إبرازه ألدلة األقوال املختلفة 
  .اإلجياز وعدم التطويل 
وعندما ،  اقتصر على ذكر أمهات مسائل الفقه :منهجه يف عرض املسائل الفقهية . ٥
ذلك أقـوال بعد  مث يستعرض ،ذكر حمل اإلمجاع أوال يشرع يف ذكر املسألة ي 
الفقهـاء يف  ويربز بوضوح سبب اخلالف بـني ، ومناقشاا ، وأدلتهم ،الفقهاء
  . ويرجح إن كان له ترجيح يف املسألة،املسألة
 ،تـابعني  يذكر أقوال الفقهاء من الصـحابة وال :منهجه يف ذكر أقوال الفقهاء . ٦
،  وأيب ثـور ، األوزاعـي ،اتهدين كـالثوري   وغريهم من ،واألئمة األربعة 
أيب  أقوال بعض أصحاب األئمة األربعة كأصحاب  ويذكر ، والطربي ،وإسحاق
 : إال أن ذكره ألقوال الفقهاء يالحظ عليه ما يلي،حنيفة والشافعي
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  .عدم استقصاء أقوال الفقهاء يف بعض املسائل 
 .عدم الدقة يف نسبة بعض األقوال 
 .قوال لقائليهاترك عزو بعض األ 
 .عدم مراعاة الترتيب الزمين يف عرض أقوال الفقهاء 
  :منهجه يف ذكر أدلة األقوال. ٧
  .عدم استقصاء أدلة األقوال 
 .عدم ذكر وجه االستدالل من األدلة غالباً 
بـاملعىن الروايـة  مع ، مل خيرجها يف الغالب :منهجه يف ذكر األحاديث واآلثار . ٨
 .لبعضها
  :لترجيح يتمثل فيما يليمنهجه يف ا. ٩
  .إغفاله للترجيح يف أكثر املسائل اليت ذكرها 
  بل رجح ما رآه صوابا:عدم التزامه مبذهب املالكية يف ترجيحاته 
 .وقد مت ذكر مناذج من القواعد اليت اعتمد عليها يف الترجيح

א
 يقترح الباحث ؛لت خلدمته  وتتميما للجهود اليت بذ ، ألمهية كتاب بداية اتهد نظراً
     :أن تقوم إحدى اجلهات العلمية بإعادة طباعة الكتاب مع مراعاة االقتراحات اآلتية
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 واحلكم عليها باختصار وفق منهج ،ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف الكتاب 
 مع اإلشارة إىل اختالف احملدثني فيما اختلفوا يف ،واضح يبين يف أول الكتاب 
 .مع االلتزام باملنهج بدقة يف كل الكتاب ،حكمه
حتقيق الكتاب من جلنة من املختصني على وفق منهج واضح على حنو ما سبق  
 وتصحيح مـا ، مع مراعاة توثيق نسبة مجيع األقوال إىل أصحاا ،يف التخريج 
 واستيفاء أقـوال الفقهـاء الـيت مل ،وقع من خطأ يف ذلك يف اهلامش ال املنت 
 وشـرح املصـطلحات ، يف اهلامش وال سيما املذاهب األربعة يذكرها املؤلف 
 والتأكد بدقة من التزام املؤلف ، يف الكتاب يف اهلامش واألصولية الواردة الفقهية 
 وعمل ، والتنبيه يف اهلامش على ما مل يلتزم فيه مبصطلحه ،مبصطلحاته يف كتابه 




























 الديباج املذهب يف معرفـة ،إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون اليعمري املالكي  . ١
 .)  دار الكتب العلمية:بريوت (،أعيان علماء املذهب
 ، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي  . ٢
ـ ١٣٩٦ ، شركة مكتبة ومطبعة البايب احلليب وأوالده :مصر(  ط ،)م١٩٧٦ ، هـ
٣. 
 املكتب :بريوت (، املبدع يف شرح املقنع ،أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا  . ٣
 .)هـ١٤٠٠ ،اإلسالمي
 :مصـر  (،االعتصـام  ،الشاطيبي ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناط بو إسحاق أ . ٤
 .)املكتبة التجارية الكربى
 إعانة الطالبني حل ألفاظ فـتح ،بكر بن السيد حممد شطا الدمياطي البكري أبو  . ٥
 . ) دار الفكر:بريوت( ،املعني
 شهاب الـدين أبـو : حتقيق ، معجم املقاييس يف اللغة ،أمحد بن فارس بن زكريا  . ٦
 .)  م١٩٩٤ ، هـ١٤١٥ ، دار الفكر:بريوت (،عمرو
قاسم بن خليفـة بـن يـونس  العباس أمحد بن ال وموفق الدين أب ابن أيب أصيبعة  . ٧
ـ :حتقيق ، عيون األنباء يف طبقات األطباء ،السعدي اخلزرجي  ا  الدكتور نزار رض
 .) دار مكتبة احلياة:بريوت(
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 عبـد اهللا : حتقيـق ، ثبت أيب جعفر ،أبو جعفر أمحد بن علي البلوي الوادي آشي  . ٨
 .١ ط ،)هـ١٤٠٣ ، دار الغرب اإلسالمي:بريوت(،العمراين
 ، الدراية يف ختريج أحاديث اهلدايـة ،بن علي بن حجر العسقالين أبو الفضل أمحد  . ٩
 .) دار املعرفة:بريوت (،السيد عبد اهللا هاشم اليماين املدين: حتقيق
 ، دار املعرفة :بريوت (، بلغة السالك على الشرح الصغري ،أمحد بن حممد الصاوي  . ١٠
 ). م١٩٧٨ ،هـ١٣٩٨
 اهلداية يف ختـريج أحاديـث ،أبو الفيض أمحد بن حممد الصديق الغماري احلسين  . ١١
 ، عـامل الكتـب :بريوت (، حتقيق يوسف عبد الرمحن املرعشلي وآخرين ،البداية
  .١ط ) م١٩٨٧ ،هـ١٤٠٧
  دار الفكر ،الفتاوى الفقهية الكربى ،اهليتميأمحد بن حممد بن علي بن حجر  . ١٢
 ، دار الفكـر العـريب :بـريوت  (، ابن رشد فيلسوف قرطبـة ،رحاب عكاوي  . ١٣
 .١ ط ،)م١٩٩٩
 :اخلرطـوم  (، تاريخ الفلسفة اإلسالمية دراسة مدخلية ميسـرة ،زكريا بشري إمام  . ١٤
 .١ ط ،) م١٩٩٨ ، هـ١٤١٨الدار السودانية للكتب 
 ،مكتبة اإلميان : املدينة املنورة  (، املسائل التسع ،حامد مرزاخان الفرغاين النمنكاين  . ١٥
 .٢ط  ،) هـ١٤٠٥
دار ابن  :القاهرة (،سني احلليب  علي ح :قيق حت ،الروضة الندية  ،صديق حسن خان  . ١٦
 .١ط  ،)م١٩٩٩ ،عفان
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طرح التثريب يف شـرح  ، الفضل عبد الرحيم بن احلسيين العراقي وزين الدين أب  . ١٧
 ،دار الكتـب العلميـة : بـريوت ( عبد القادر حممد علي زين : حتقيق ،التقريب
 .١ط  ،)م٢٠٠٠
 . ) دار صادر:بريوت (، شرح خمتصر خليل،أبو عبد اهللا اخلرشي . ١٨
أمحد األرنـؤوط :   حتقيق ، الوايف بالوفيات ،صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي  . ١٩
 .)م٢٠٠٠ ،هـ١٤٢٠ ، دار إحياء التراث:بريوت (،وتركي مصطفى
) هـ١٣٢٣ ، مطبعة السعادة :مصر (، املدونة الكربى ،سحنون بن سعيد التنوخي  . ٢٠
. 
 الـذهب يف  شذرات ،ابن العماد أبو الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري  . ٢١
 دار :دمشـق ( ، حممود األرنؤوط ،عبد القادر األرنؤوط :   حتقيق ،أخبار من ذهب 
 .١ط   ،)هـ١٤٠٦ ،بن كثري
 ،تدريب الراوي يف شرح تقريـب النـواوي  ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  . ٢٢
  .) مكتبة الرياض احلديثة:الرياض( ، عبد الوهاب عبد اللطيف:حتقيق
 ، حبيب الرمحن األعظمي : حتقيق ،ام الصنعاين، املصنف أبو بكر عبد الرزاق بن مه  . ٢٣
  .)هـ١٤٠٣ ، املكتب اإلسالمي:بريوت(
 طريق الرشد إىل ختريج أحاديث بدايـة ،عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف  . ٢٤
 .٢ ط ، مطابع اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،ابن رشد
 ، مكتبة اجلمهورية :القاهرة (،املغين ،أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة  . ٢٥
 .) مكتبة الرياض احلديثة:الرياض
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 دار السالم للطباعة :القاهرة (، شرح بداية اتهد واية املقتصد ،عبد اهللا العبادي  . ٢٦
 .١ ط)م١٩٩٥ ،هـ١٤١٦ ،والنشر والتوزيع والترمجة
حاديـث  الكتاب املصـنف يف األ ،أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف  . ٢٧
 ط ،)هـ١٤٠٩ ، مكتبة الرشد :الرياض (، كمال يوسف احلوت : حتقيق ،واآلثار
١. 
 كتابة البحث العلمـي ومصـادر الدراسـات ،عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان  . ٢٨
 .١ ط ،)م١٩٩٣ ،هـ١٤١٣ ، دار الشروق:جدة (،الفقهية
 ،ئع بدائع الصنائع يف ترتيـب الشـرا ،أبو بكر عالء الدين بن مسعود الكاساين  . ٢٩
 .) مطبعة اإلمام:القاهرة(
 ، اهلداية شرح بداية املبتدئ ،أبو احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املريغناين  . ٣٠
ـ ١٣١٨ ، املطبعة األمريية ببوالق :مصر (،مطبوع مع شرح فتح القدير   ط ،) هـ
١ . 
 اإلنصاف يف معرفة الراجح من ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي  . ٣١
 ، حممـد حامـد الفقـي : حتقيـق ،ف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل اخلال
 .١ ط ،)م١٩٥٧ ،هـ١٣٧٧(
جلنـة إحيـاء : حتقيق ، احمللى،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري  . ٣٢
 .) دار اآلفاق اجلديدة:بريوت (،التراث العريب
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 :ابه أسباب اختالف الفقهاء عند ابن رشد من خالل كت ،عمر بن صاحل بن عمر  . ٣٣
 جامعة اإلمام حممد ، رسالة ماجستري ، قسم العبادات -بداية اتهد واية املقتصد 
 . هـ ١٤٠٩ ،بن سعود اإلسالمية بالرياض
أضواء البيان يف إيضاح القرآن  ،حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكين الشنقيطي  . ٣٤
 .) م١٩٩٥-هـ ١٤١٥ ،. دار الفكر للطباعة والنشر:بريوت (،بالقرآن
 ، ابن رشد وفالسفة اإلسالم من خالل فصل املقال وافت التهافت ،حممد العرييب  . ٣٥
  .١ ط ،) م١٩٩٢ ، دار الفكر اللبناين:بريوت(
 ، خصائصه ومساته - املذهب املالكي مدارسه ومؤلفاته ،حممد املختار حممد املامي  . ٣٦
ـ  عود رسالة ماجستري بقسم الفقه يف كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممـد بـن س
 . م١٩٩٣ ،هـ١٤١٤ ،اإلسالمية بالرياض
بداية  ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد الشهري باحلفيد أبو الوليد  . ٣٧
 .) دار الفكر:بريوت(،اتهد واية املقتصد
بداية  ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد الشهري باحلفيد أبو الوليد  . ٣٨
 ، دار اجليـل :بـريوت  (، طه عبد الرؤوف سـعد : حتقيق ،صداتهد واية املقت 
 .١ ط ،)م١٩٨٩ ،هـ١٤٠٩ ، مكتبة الكليات األزهرية:القاهرة
:  حتقيق ،املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي  ،حممد بن إبراهيم بن مجاعة  . ٣٩
 .٢ ط ،) هـ١٤٠٦ ، دار الفكر:دمشق(حميي الدين عبد الرمحن رمضان . د
 مصطفى : حتقيق ، صحيح البخاري ،مد بن إمساعيل البخاري اجلعفي أبو عبد اهللا حم  . ٤٠
 . ٣ ط،)م١٩٨٧ ، هـ١٤٠٧ ، دار ابن كثري:بريوت (،ديب البغا
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 ، دار الفكـر :بريوت (، مواهب اجلليل،أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن احلطاب  . ٤١
 . ٢ ط ،)هـ١٣٩٨
عبـد :  حتقيـق ،صلة التكملة لكتاب ال ،أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا القضاعي  . ٤٢
  .)م١٩٩٥هـ، ١٤١٥ ، دار الفكر للطباعة:بريوت  (،السالم اهلراس
 ،ملتدفق على حـدائق األزهـار االسيل اجلرار  ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين  . ٤٣
   .١ط)  هـ١٤٠٥ ، دار الكتب العلمية:بريوت( ، حممود إبراهيم زايد:حتقيق
من أحاديث سيد األخيار شـرح  نيل األوطار  ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين  . ٤٤
   .)١٩٧٣ ، دار اجليل:بريوت(منتقى األخبار، 
 ملختصـر  التاج واإلكليـل ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري  أبو عبد اهللا  . ٤٥
 .٢ط  ،) دار الفكر:بريوت (،خليل
وهـو ( ذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهيـة ،حممد علي حسني  . ٤٦
 .)  دار املعرفة:بريوت (،) ومطبوع امشه، للقرايفحاشية على الفروق
 حممد : حتقيق ، صحيح مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري  . ٤٧
 .) دار إحياء التراث العريب:بريوت (،فؤاد عبد الباقي
 ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون ،مصطفى بن عبد اهللا حاجي خليفة  . ٤٨
 .)  م١٩٩٢ ، هـ١٤١٣  ،مية دار الكتب العل:بريوت(
 دار ،دمشق( ، عبد الغين الدقر :حتقيق ،رير ألفاظ التنبيه  حت ،حيىي بن شرف النووي  . ٤٩
 .١ ط ،) هـ١٤٠٨ ،القلم
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